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المقدمة 


¢ ر رن 


يشل القرآن الكريم واقعاً لغوياً فريداً « لا ياتيه البٽطل من بين بدي 
ولا من خَلّفهء. فهو من ناحية - قد توافرت له من وسائل الحفظ 
وطرق التوثيق مالم يتوافر لأي نص آخر, ديني أو غير ديني. وهو -من 
ناحية أخرى - قد اجتمعت فيه كل مظاهر الأداء الفني والبلاغي» واحتوى 
من وسائل التأثير» وأسرار التعبير ما لا يتطاول إليه أي عمل سابق أو 
احق . 

وإذا كانت رسالة كل رسول مكومة بزمان معين» ومكان معين»› 
وشعب معين؛ وكانت معجزة كل رسول تلائم هذه الغاية من نأحية» 
وترتبط بمكان نزوها وزمانه من ناحية أخحرى -فقد كانت رسالة عمد ييا 
شاملة لكافة الأمكنة» عامة لجميع الخلق» باقية ما بقنيت السموات 
والأرض. وما کان يناس هذا اللوع من الرسالات معجزة 8 تخاطب 
شعباً بعینه» في زمان بعینه» ومکان بعينه» وينتهي أثرها بأداثها» ويتوقف 
مفعوطما بوفاة صاحبها؛ ولكن ما يناسبه معجزة خالدة» باقية الأثرء متدة 
المغعول» متجددة ما مجدد الليل والنهار. . 


وهكذا کانت معجزره الرسول عمد یله معجزة من دوع خحاص : 
معجرهة لخوية . 


وكون معجزة الرسول محمد ية لغوية لا يعني أنها مقصورة على 


۷ 


الشكل والملضمونء بين اللفظ والفكرة» بين الأداء والمحتوى. وهكذا جاء 
إعجاز القرآن اللغوي جامعأ للناحيتين؛ فإعجازه في شكله» كا هو في 
مضمونه» بل يزيد على ذلك إعجازا آخر في ملاءمته بين الشكل 
والملضمون. 

ولا كان جزءاً من الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم صون ألفاظه عن 
التبديل والتغيي والحفاظ عليه في صورته التى نزل عليهاء فقد كان لزاما 
على من يتحدث عن الحانب الفني والبلاغي في لخة القرآن أن يتحدث أولا 
عن المجانب التوثيقي سواء من جانب التدوين والكتابة» أو من جانب 
الرواية والمشافهة . وكان سبيل الوصول إلى ذلك الحديث عن كتابة القرآن 
في عهد الرسول َة » وخصائص الرسم العثاني» ووسائل تيسيره وتحسينه» 
ومدى تضمن هذا الرسم للأحرف السبعة» وأخيرأً إبطال الدعوى التي 
تزعم وجود لحن في القرآن نتيجة سهو أو خطا في رسم المصحف العثماني. 
وکان هذا کله هو موضوع الفصل الأول من الباب الأول الخاص بالجانب 
اللغوي والتوثيقي للقرآن . 

وخحصصت الدراسة لجانبي المشافهة بالقرآن والبحث في القراءات 
القرآنية فصلين تاليين تحدثا عن. العلاقة بين الرسم والقراءة من ناحية» 
وبين الأحرف والقراءات من ناحية أخرى. ك) تحدثاعن تعدد أوجه 
القراءةء وعن أشهر من اشتغلوا بالقراءات رواية أو تصنيفاً. 


وقد يتداخحل الحانبان التوثيقى واللغوي ف بعض االات بل قد 
تكون بعض أدوات التوثيق لغوية في نفس الوقت. ولذا تم مزح الجانبين 
أثناء الحديث عن موقف اللغويين من القراءات القرآنية» وبيان الأهمية 
اللغوية والدينية هذه القراء ات . 


ول أجد من الممكن الحديث عن المحانب اللخوي للقرآن دون 
التعرض لبعض القضايا اللغوية الهامة فيه» وهذا انبثق الفصل الرابع من 
الباب الأول الذي عالج قضايا ثلانا هي : 


غريب القرآن» وما احتواه من معان دقت على أفهام بعضهم . 

٠ه‏ فهجات القبائل العربية الممثلة في القرآن الكريم . 

ه ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ ذات أصول أجنبية» عربا العرب 
قبل نزوله» واستخدموها في لغتهم بعد أن صارت عربية بالتعريب. 


ولا يكتمل الحديث عن لغة القرآن دون إيفاء الحانب الفني والبلاغي 
فيه حقه . وهكذا جاء الباب الثاني الذي حاول أن يغترف من بحر القرآن 
الواسع» وأن يقدم قبسا من بلاغته وإعجازه وأسرار تعبیره وبدائعه. 


والجانب الفني في لغة القرآن هو أهم جوانبه الإعجازية» كا أنه هو 
الجانب الذي لفت نظر العرب» وسحر لبهم» وأثار إعجابهم حتى قبل أن 
يعرفوا فضل القرآن وتميزه في مجالاته الأحرى.. وهو الجحانب الذي م¿ 
بتخلف عن القرآن حى في أقصر سوره» وقبل أن يكتمل نزوله» وهو بعد 
نجوم أو آیات متفرقات . 

وقد حاول هذا الباب الكشف عن أسرار البيان في القرآن» بدءاً من 
الصوت المفردء ومروراً بالكلمة أو اللفظة القرآنية» وانتهاء بتراكيبه وجمله 
وآياته. وهكذا خحصص الفصل الأول من هذا الباب للكشف عن أسرار 
التعبير القرآني من الجوانب السابقة دون ادعاء للشمول أو الحصر. ول 
يفت البحث خلال ذلك أن يبرز جانباً لخوياً من جوانب إعجاز القرآن 1 
يكن ظاهرا للعيان حين نزوله» وإنغا كشف عنه التأمل والإحصاء .بعد تقدم 


الببحث اللغوي وتحليل أصوات الكلام» وهو ما سميناه بالتوازن الصوتي 
والتصنيف الدقيق لفواتح السور. 

وكان ضرورياً بعد الفراغ من هذا الفصل تخصيص فصل ثان للإعجاز 
القرآني ركز على الجحانب الفني والبلاغي فيه» وبين أن التحدي الأكر 
للعرب كان اللإتيان بمثل القرآن أو بعضه في فصاحته» وبيانه الرفيع» ونظمه 
الفريد» وأسلوبه المعجز. 


ورغم أن ما حواه القرآن من ألوان البديع وفنون البيان ووجوه تحسين 
الكلام داخحل في إعجازه الفني والبلاغي فقد رأينا من الأفضل إفراده بفصل 
مستقل حمل اسم «بدائع القرآن»» أولا لشخل هذه البدائعم مؤلفات بتهامهاء 
وثانيا لآن هذا النوع من البيان يحتاج إلى تفصيل خاص نظرا لتعدد فنونه 
وتنوع صوره. 

وبعد: فالحديث عن لغة القرآن الكريم حديث لا ينتهي› وي ادعاء 
بإمكانية الإحاطةء أو إدراك السر الكامل للإعجاز اللغوي القرآني هو حض 
خيال. ورغم توالي الأحقاب والسنين» وتتابع الدراسات القرآنية منذ القرن 
الأول للهجرة فقد بقي في جعبة العلماء الكشير ليقال وسيبقى للأجيال 
القادمة الكثير أيضا لتقوله. ورغم استمرار المحاولات لاكتناه النص القرآني 
وفهم أسراره فستظل عاولات قاصرة لأنها تتناول النص القرآني الذي جاوز 
بإعجازه - كل طاقات النفس البشرية. 

ويظل القرآن على مر العصور- زاداً لا ينفدء ومعيناً لا ينضب» 
وسيلا متدفقاً لا يتوقف عطاؤهء ومائدة عامرة كلا استزدت منها الخر 
زادتك . 


۱ ٠ 


العزيزين والصديقن الحميمين : 


الأستاذ الدكتور عبدالله الغنيم. 

والأستاذ عبدالحميد البسيون . 

الأول» لما منحني من ثقة» وما أفاضه علي من تشجيع لإتمام هذا 
العمل . والثاني» لتفضله بقراءة أصول هذا الكتاب. وإبدائه العديد من 
الملاحظات والاستدراكات التي جبرت كثيرأ ما كان بالعمل من نقص»ء 
وتدارکت ما شابه من قصور. 


الكويت 
في الأول من المحرم ٠٤١۳‏ هم 


۱١ 


الداشر: موسَّسَة الكويت للتقتم الياهى 
مَشئروع قاموسن الق رر ال ڪرم 
الڪوت )۱۳١١۳(:‏ 
ص .ب :۵۲1۳ 
فاکین : ۲4۱۵۳٦1۵‏ 
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( الفصل الأول) 


كتابة القرآن 


١‏ كتابة القرآن في عهد الرسول: 


لا نستطيع أن نتحدث عن الصورة الأولى التي كتب ها القرآن 
الكريم أثناء نزول الوحي في عهد الرسول ية ؛ لأن المصادر ر تحو نماذج 
من الكتابات المبكرة هذه الفترة» ك أن هذه المصادر تجمع على أن 
عثان بن عفان بعد أن أمر بنسخ المصاحف أرسل إلى كل أفق بمصحف عا 
نسخواء وأمر بجا سواه من القرآن في صحيفة أو مصحف أن ميحرق>. كذلك 
فإن الصحف التي كانت عند حفصة قد قام مروان بن الحكم بإحراقها بعد 
وفاتا(" . 


ولكن أغلب الظن أن آيات القرآن كانت تكتب في عهد الرسول 
خالية من أي نقط (سواء کان نقط إعجام(" أو نقط شکل )۰ وحرده من 
أي علامات إضافية حتى على فرض معرفة العرب لنقط الإعجام كما تدل 


.٥۹/۱ والاتقان‎ ۲۳٣/۱ الرهان‎ )۱( 

(۲) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح /4۲. عن المصاحفه۲. وانظر ص ۲١‏ منه. 

(۳) نقط الإعجام هو الذي ييز الأحرف المتشاهة بعضها من بعض كنقط الباء بنقطة من تحت» 
والتاء باثنتين من فوق. 

)٤(‏ نقط الشكل كان صورة مرحلية للتعبير عن الحركات القصيرة» وهي الفتحة والضمة 
والكسرة . 


بعض النقوش التي عثر عليها . وما أظن أن دعوات الصحابة إلى تجريد 
القرآن إلا اتباعاً لسنة رسول الله واهتداء بالطريقة التي أقرها الرسول 
لكتابته. ومن ذلك قول عبدالله بن مسعود: «جردوا القرآن ولا تخلطوه 
بشيء»» وما روي عن ابن عمر وقتادة أن كانا يكرهان نقط المصحف°). 


ولكن بعض الكتاب المعاصرين يطرح احتال أن يكون الخط الذي 
كتب به الوحي بإملاء الرسول كان بيحتوي على نقط الإعجام» وأن 
الصحف التي قيد فيها القرآن بإملاء النبي كانت -إذا صح الاحتال- أكثر 
تقييداً في ذاتهاء وإن انتفى أثر هذا التقييد بوجود رخحصة الأحرف 
السبعة) . 


ومعنى هذا أن تجريد النص القرآني من النقط قد استحدث في 
لصحف العثاني» وكان اختيارا من الكَتبة حتى يتسع هيكل الكلمة لأكبر 
عدد ممكن من الأحرف. أو الأوجه القرائية ؛ إذ يبعد ك) يقول القلقشندي 
«أن الحروف مع تشابه صورها كانت عرية عن النقط إلى حين نقط 
اللصحف»*“ على يد نصر بن عاصم. 


وهناك إشارات في بعض المراجع إلى أن الرسول كان يرشد بنفسه 
كتبة الوحي إلى رسم حروف القرآن وكلماته» كقوله يه لمعاوية: «ألق 


(۱( عر عل بردية مصرية مۇرخحه ۲ هھ وعلل تقش قرب الطائف بعود اى ۸ه وفیھعا بعضصض 
التنقيط (انظر تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهين / ۷۲ والخط العري لاإمیل یعقوب /۲۹» 
والخط العربي لسهيلة الجبوري .)٥١/‏ 

(۲) المحكم في نقط المصاحف للداني/١٠‏ . 

(۳) تاريخ القرآن لعبد الصبور/۷۳ بتصرف. 

. ٠١١٠/۳ تاريخ القرآن لعبد الصبور/ ١۷ء ۷۳ء وانظر صبح الأعشى‎ )٤( 


۱٦ 


الدواة». وحرّف القلم» وانصب الباءء وفرق السين› ولا عور الميمء 
وحسن الله ومد الرحمن› وجود الرحيم . .0 


ولا يصح هذا - بالطبع - إلا عند القائلين بعرفة الرسول بلا للقراءة 
والكتابة» وهو ري لاقی مقاومةه شديدة ونکیرا من العلاء. 


وسواء كان كتاب الوحي الرسميون يستخدمون نقط الإعجام في كتابة 
القرآن أو لا يستخدمونه فهناك سؤال يطرح نفسه في هذا المقام وهو: إلى 
أي مدى احتوى النص المكتوب للقرآن في عهد الرسول على الأحرف 
السبعةء أو الأوجه السبعة التي أنزل عليها القرآن؟ 


انقسم العلماء في الإجابة عن هذا السؤال إلى فريقين: 


| فريق رأى أن النص الكتوب للقرآن في عهد الرسوليية كان بجوي 
الأحرف السبعة التي أنزل عليهاء وأن الرخحصة في تعديد القراءة 
شملت المكتوب والمنطوق. ومن هذا الرأي الدكتور صبحي الصالح 
الذي يقول: «كتابة القرآن فى عهد الرسول كانت ملحوظاً فيها 
الأحرف السبعة»(. 


رى تاريخ القرآن وغرائب رسمه للكردي/٠۱۹ء‏ ومباحث في علوم القرآن لصبحي 
الصالح ٠٠١/‏ . 

(۲) من النقول التي تشعر بمعرفة الرسول للحروف ما روي عن ابن أبي شيبة وغيره: ما مات 
رسول الله حت کتب وقراً. وما جاء في حدیث قصة الحديبية: «فأخحذ رسول الله الكتاب 
فكتب» . وني رواية: «وليس بحسن يكتب فكتب». وني رواية: «فکتب بيده». وروي عن 
جعفر الصادق: «كان عليه السلام يقرأ من الكتاب وإن کان لا يکتب». وني «الشفاء» أنه 
وردت آثار تدل على معرفة الرسول لحروف الخط وحسن تصويرها (انظر: تاريخ القرآن 
لعبدالصبور/۷٤ء» ٤۸‏ وتاريخ القرآن للكردي/ 1۹٤‏ ومناهل العرفان للزرقاني 
0۷/۱( . 

(۳) مباحث في علوم القرآن/ ۸٩‏ . 


۱۷ 


۲ وفریق رای أن كتاب الوحي كانوا يكتبون النص القرآني في عهد 
الرسول كا يليه» وبحرف واحد. أي أن الكتابة لم تكن كالقراءة على 
سبعة أحرف. أو سبعة أوجه؛ لأن تنوعات الأحرف السبعة لا يكن 
ضمها في رمز خحطي واحد. وقد تمت الكتابة في مكة بأيدي القرشيينء 
وفي المدينة بأيدي جماعة من الأنصارء ولم يكن بين الحيين فروق في 
الرسم تذكر. 


ومن هذا الرأي الشيخ محمد أبو زهرة الذي قال: «الذي كتب في 
عصر النبي يي لم يعتره تغيير» ولم تجر عليه الحروف السبعةء فالحروف 
السبعة كانت في قراءة القرآن لا في كتابته. واستئذان النبي كان في القراءة 
لا في الكتابةم" . ومنه كذلك الدكتور عبدالصبور شاهين الذى فرق بين 
التدوين والمشافهة» وقصر الرحصة في استبدال لفظ بآخر على المشافهة لا 
التدوين. ونص على أن إملاء الرسول القرآن على كاب الوحي «كان 
على حرف واحد» وبصورة واحدة خالية من الزيادةء أو النقص. أو 
التبديل . . نما تحتمله أو لا تحتمله رخحصة الأحرف السبعة. .»0). 


ويبدو أن الدكتور صبحي الصالح قد اتجه إلى هذا الرأي دون أن 
يشعر حين قال في موضصح آخر ٤‏ كتابه السابق: «إذا كان الرسول قد وسع 
على المسلمين في أول الأمر وراعى التخفيف عن العجوز والشيخ الكبيرء 
وأذن لكل منم أن يقرأ على حرفه (أي على طريقته في اللغة) تجنباً للمشقة 


.٥٤/روبصلادبعل تاريخ القرآن‎ )١1( 
المعجزة الكرى: القرآن/۳۷.‎ )۲( 
. ٥٥ تاریخ القرآن/‎ )۳( 

.٥۷ السابق/‎ )5( 


۸ 


في النطق بغير لغته فليس معنى هذا أنه كان يأذن هم بإثبات هذه القراءات 
وكتابتها على أنها حروف نزل عليها القرآن»'. 


العثماني كتابة القرآن بالطريقة التى تمت في عهد عثان بن عفان">. ويشمل 

ذلك طريقة هحائه وګجریده من علامات الإعجام والشکل . 
وقد فسم القسطلاني ف «لطائف اللإشارات» طريقة هجاء المصحف 

إلى قسمين هما: 

أ -قياسى» وهو ما وافق الخط فيه اللفظ. وقد جاء عليه أكثر رسم 
لصحف . 

ب واصطلاحی ) وهو عخالمة الخط للفظ› أو عخالمة الرسم لقواعد الكتابة 
العربية")ء وهذا النوع على الرغم من الفته لقواعد الرسم في العربية 
وقد حصر القسطلاني قواعد الرسم في: الحذف أو الإثبات»› 


والريادة» والبدل» والفصل أو الوصل› واهمز› وما فيه قراءتان یکتب على 
إحداه( ‏ , وأمثلة ذلك : 


(۱) مباحث في علوم القرآن/۱۳۸ . 

(۲) تاريخ القرآن للكردي/ ۱٠۷‏ ومناهل العرفان للزرقافي ۳٦۲/١‏ : 

(۳) لطائف الاإشارات ۲۸٠١ ۲۸٤/١‏ والأإتحاف ١٠ء‏ ومقدمة «معجم القراءات القرآنية» لأحد 
ختار وعبدالعال سام / ٤١‏ . 

)٤(‏ لطاثف الاإشارات ۲۸۸/١‏ والإتقان. النوع السادس والسبعونء وانظر مناهل العرفان 
۱" وما بعدها. 


۱۹ 


أ د الحذف أو الإثبات: 


من ذلك حذف الف «لکن» حففة ومشددة آینے| وكيف وقعت› 
وكذلك الف «أولشك» و«ذلك»» وألف «ها» التنبيه ٤‏ مٹشل : «هانتم 
هؤلاء»» والألف الندائية ي مثل : «يرب»» «ینوح»» «يسم|ء»('“ . 

وقد تختلف المصاحف في الحذف أو اللائبات مثل الألفين ي الجمع 
الصحح المؤنث كالصالحات والصافات والصائمات . فأكثر المصاحف على 
حذف الألفن» وأقلها على حذف الأول وإنبات الثانية ‏ , 

ومن أمثلة الحذف كذلك حذف الياء الواحدة المتطرفة بعد کسرة 
نحو: «ولا تکفرونٍ»» «(نشفین» . .الخ . 

وكذلك حذف إحدى کل واوین تلاحقتا ف كلمة نحو: «داوده» 


سے سی اکر 


«الغاون»» وحذف الواو من مثل ريع الإنسنٌ 4د وطویح اس4 . 
ب س الز يادة : 
وقد انحصرت أمثلة الزيادة في الألف والواو والياءء ومن أمثلة ذلك: 


5 رم ال ی ورو 
# زيادة الف ي «(شيء» مشل : 3 ولا تقولن لشایء 4¢(« وي «مائة»»› 
س 


(۱) لطائف الإ٘شارات ۲۸۸/۱ ۲۸۹ والاتحاف ٠١‏ . 

. ٠١ والإتحاف‎ ۲۹٤/۱ اللطائف‎ )۲( 

(۳) اللطائف ۲۹۷/۱ . 

.١١ الاإأسراء‎ )٤( 

)٥(‏ الشورى .۲٤١‏ وانظر لطائف الإشارات .۲۹۹/١‏ والمصاحف لابن أبي داود/١٠٠‏ والإتقان 
۷/۲“ والرهان ۰۳۹۷/۱ والمحكم في نقط المصاحف للداني /1۸. وما بعدها. 

. ۲۳ الکهف‎ )١( 


Y۰ 


و«مائتیين» وي «ابن» و«ابنة» حيث وقعا» ولي «الظنوناي»» و«الرسولا) 
و«السبیلا» وغيرها. 


س e‏ ري راص 


# زيادة الواو في «أولو»» و«أولى»» وأولت»» و«أولئك»› وخ ساوریکر دار 
از سقیر . 

# زيادة الياء في «ملا» المجرور الضاف إلى مضمر مثل: $ إل فرعون 
وما يه 4 وني نی المرسَلنَ4” > وفي «آید» من قوله سبحانه 


ا اد ۵4 وغبرها( . 
ج د البدل : 


ومن أمثلتة رسم الألف المتطرفة ياء اتفاقا في «الهدى». و«القرى» 
و«قریی»› و«الاسری»» و«مشونه»» «وأرىكم». . الخ . 

ورسم الألف واوا ي «الصلوة»» و«الزكوة»» و«الخحيوة»› و«الربوا» غير 
مضافات . 


وكتابة هاء التأنيث تاء ٤‏ (رحمت آله چ و نعمت ۳4 


ووسلّت )0 . 


. ٠٤١ الأعراف‎ )١( 

. ٩۷ هود‎ )۲( 

.٠٤ الأنعام‎ )۳( 

. ٤۷ الذاريات‎ )٤( 

(ه) انظر لطائف الإشارات ٠٠/٠١‏ والمحكم للداني / ۱۷٤‏ وما بعدهاء والبرهان ۳۸۱/۱ وما 
بعدهاء والاتقان ۱۹۸/۲ . 

)٦(‏ البقرة ۲٠۸‏ وغيرها. 

(۷) البقرة ۲۳١‏ وغرهاً. 

(۸) الأنفال ۳۸ وغیرها. 


۲۹ 


د - الفصل والوصل : 
وہمں أمثلة ذلك كتابة «عم)ا» و«فيے|» متصلتين» وكتابة ډمال هنذا 
آلرسو ل4( ونحوه بمصل اللام عن اسم اللأشارة" . وفد کتبت وما» ف 


کے 


ج بر اق باص 
ر ورور 


مقطوعة» وكتبوا إا صنعوأ كيد سلحر ٠74‏ موصولة(“. 
حر 


ه-افممز: 

اتفقت المصاحف على كتابة صورة الهمزة بالحرف الذي تؤول إليه فى 
التخفيف أو تقرب منه» وأهملوا المحذوفة فيه» ورسموا المبتدأً مها ألفاًء في 
عدا بعض مواضع في الرسم وقعت على غير قياس. ولذا كتبت همزة 
«هؤلاء» واوا» و«لئلا» ياء و«اشمازت» ألفاء و«أولاء» ألفا كذلك. وأهمل 
رسمها في مثل «الاسا»: (الأساى. 


و ما فيه قراءتان يكتب على إحداهما: 


ما فيه قراءتان (أو أكش) نوعان: نوع بحتمله الرسم العثاني المجرد من 
النقط والشكل مثل: «صسوا), التي تحتمل«فتبينو ا» و«فتشبتوا» -وقد قرىء 
با“ . ومثل: «سسرها» التي تحتمل «ننشزها» و«ننشرها» وقد فریء با 


.۷ القرقان‎ )١( 

(۲) لطائف اللإشارات ۳۰٤/۱‏ والاتقان ۱۹۹/۲ء» .٠۷١‏ 

. ٠١١ الأنعام‎ )۳( 

. 1۹٩۹ طه‎ )٤( 

. ٤٤/١ مقدمة معجم القراءات القرآنية‎ )٥( 

.۲٠۹/روبصلا وتاریخ القرآن لعبد‎ ۳۰٦ - ۳۰٤/۱ لطائف الاإشارات‎ )٦( 

(۷) النساء 4٤‏ والحجرات ٦ء‏ وانظر معجم القراءات القرآنية ۲۲۰/٣ »۱۰٤/۲‏ . 


۲۲ 


كذلك. وهذا لا مشكلة فيه. ونوع لا يجحتمله الرسم العشماني» ويتعذر 
رسمه دون شكل ونقط - بصورة تحتمل جميع الوجوه. وقد جرى کتاب 
لملصاحف العثانية في هذا النوع على تنويع الرسم في النسخ المتعددة التي 
نسخوها بحيث تقتصر كل نسخة على وجه واحد وتحوي النلسخ مجتمعة 
الوجوه المتعددة» أو القراءات المتنوعة. ومن هنا جاءت الاخحتلافات أو 
الفروق بين بعض المصاحف العثانية وبعض. 

ومن أمثلة هذه الاخحتلافات : 


# جاء في مصحف أهل المدينة: « وأوصى»“ وفي مصحف أهل العراق : 
«(ووصی» . 

# جاء في مصحف أهل المدينة: «سارعوا إلى مغخفرة»(“ وقي مصحف أهل 
العراق : «وسارعوا». 

# جاء في مصحف أهل الشام: «لم يتسنة»)» وفي مصحف أهل العراق: 
وم يتسن» . 

# جاء في مصحف أهل الشام: «بالبينات وبالزبر»()» وفي مصحف أهل 
العراق : «والزير». 

# جاء في مصحف أهل الكوفة: «لثن أنجانا»"). وفي مصحف أهل 
البصرة: «لئن أنجيتنا» . 


)١(‏ البقرة ۲٠۹‏ . وهناك قراءتان أخحريان بيحتمله) الرسم (انظر: معجم القراءات القرآنية 
۰۰/۱( 

. ۱۳٣۲ البقرة‎ )۲( 

(۳) آل عمران ۱۳۳ . 

.۲١٥۹ البقرة‎ )٤( 

. ۱۸٤ آل عمران‎ )٥( 

. 1۳ الأنعام‎ )١0 


۲۳ 


اسر سے ا 


# جاء في مصحف أهل الكوفة :«إووصبت)الافسلن رو دوالد يإ سا6 وني 
مصحف آهل البصرة : (حسناي( . 


وقد بين فضيلة الشيخ محمد حسنين خلوف الحكمة في تنويع الرسم 
في هذا النوع قائلا: إنه اختلاف قصد بإثباته إنفاذ ما وقع اللإجماع عليه إلى 
أقطار بلاد المسلمين واشتهاره بينهم . وإنما كتبت هذه في البعض بصورة» 
وفي آخر بأخری؛ لأنہا لو كررت في كل مصحف لتوهم نزوما كذلك. ولو 
كتبت بصورة في الأصلء وبأحرى في الحاشية لكان تحكا. 


ویلاحظ على حالات الهجاء في الرسم العثماني أن قواعدها غالبة 


ویست مطردة. فقد رسمت بعض الكلبات ي مر ss‏ وي و 


ىتت الف «قرءان» ٤‏ کل المواضع ا ف موضعين ائنين() 
۲ حذفت ألف «الميعاد» ٤‏ الآنفال°>. وأثبتت تت في غىرها . 


٣‏ -رسم في جمیع الصحف ٫لإيلد‏ قرش" بياء بعد الهمزة» ولكن 
رسم «إلفهم» بغير ياء . 


. ٠١ الأحقاف‎ )١( 

(۲) دراسات قرآنية تاريخ القرآن وعلومه لعدنان ررزور/ ۲١٠۱ء‏ ۴۳١٠ء‏ ومقدمه معجم 
القراءات ٤٥/١‏ . 

(۳) تاریخ غ القرآن للكردي/ ٩۷‏ نقلا عن الشيخ محلوف في كتابه عنوان البيان في علوم التبيان» 
ماما العرفان ٠٠١۲/١‏ ومقدمة معجم القراءات .٥*/١‏ 

.۳ ما يوسف ۲ والزخحرف‎ )٤( 

. ٤۲ أية‎ )٥( 

)٦(‏ نحو آل عمران .٩‏ وانظر لطائف الإاشارات ۲۸۷/۱ ۔-۲۹۱. 

(۷) فریش ۱ . 

(۸) قریش ۲ . وانظر المحكم للداني /۱۸۷. 


۲€ 


٤‏ رسمت «إبرأهيم» ٤‏ القران کله بالياء إل ٤‏ البقرة ققد رسمت 
بدون ياء(" . 


۵ رسمت كلمة «کتاب» ٤‏ ا القرآن بغير ألف ما عدا أربعة مواصع 
رسمت فيها بالألف› منہا ڪل أجل تابي . ورسمت كلمة 
«قال» بالألف ماعلا حمسة مواصع رسمت فيها بدوںن لف مثل : قل 


سے کو سے ا 


ر اک بان چ 
٦‏ س رسمت 3 سید ها دا آلْبإاب (O‏ بالألف لکن 3 الْقَلوبُ لدی 
امتا حر بالياء. 


الاطرادء ودکر من ذلك : 

| منع أهل الكتاب أن يقرءوا القرآن على وجهه دون مقف . 

وجود الحكمة عند الصحابة الذين قاموا بكتابة المصحف. فمنها ما 
عرفناه» ومنه ما غاب عنا علمه. وقد ألف ابن البّاء كتاباً عنوانه 
«الدليل من مرسوم حط التنزيل» صمنه مقاتیح كثبرة لتدبر ما غاب 
عن كثر علمه» وخفيت حكمة رسمه . 

۳ - وهناك بعض التحليلات أو التعليلات المقبولة لبعض أمثلة المخالفة» 


ومن ذلك : 
)١(‏ المصاحف / ٠. ١١١‏ البقرة ١۳١‏ . 
(۲) الرعد ۳۸. 
(۳) الأنبیاء ۱۱۲ . وانظر تاریخ القرآن للکردي/ 1 ۷» ۱۲۳۹ء .٠٤١‏ 
)٤(‏ يوسف f‏ 


. ۱۲۹ غافر ۱۸. وانظر تاریخ القرآن للکردي/‎ )٥( 
. ۲۸۸ ۲۸۵ وانظر آمثلة لتخرججات ابن البناء‎ .٥ AE) لطائف الاشارات‎ )1( 


o 


أ تعليل زيادة ألف في مثل: « او أده 4 أو في مثل: 
سے سے 3 2و 4 . مه . 8 ۰ 
# ولا تقولن لشایء 04 بأن الفتحة كانت تحتب ألفا قبل استقرار 
فواعد الط العربي . 
ب تعليل زيادة الألف ف «مائة» للفرق بينها وبين «منه». 
ج - تعلیل کتارة «لدی» تأرة بالألف وتأارة بالياء بان المرسوم بالألف على 
اللفظ. وبالياء لانقلاب الألف ياء مع الاضافة إلى الضمرر" . 


د تعلیل حذف الألف ف «الخلى»“ بأنه قصد به احتواء القراءتين: 
قراءة الجاعة: «وهو الخلاق». وقراءة المطوعى «وهو الخالق»(. 
هھ تعلیل كتارة الف «الصلاة»» و«الزكاةمء و«الحياة». . . واوا بأنه على 


اعتبار الأصلء أو على لغة أهل الحجاز الذين يفرطون في تفخيم 
الألف وما قبلها في ذلك . 


و تعليل كتابة «أم من ) تاأرة هذا وتارة متصلة «أمن» ؛ بأن الأول 
للدلالة على أنها المنقطعة التي بمعنى «بل»» والثافي على أنها ليست 
تلك . 


. ۲١ النمل‎ )١( 

(۲) الكهف ۲۳ . 

(۳) لطائف الإشارات ۳٠٠/١‏ والمحكم للداني/ 1۱۷۷ء ومقدمة معجم القراءات ٤١/١‏ 
۲ 

.۸٩ الحجر‎ )٤( 

. ۲۸۹/۱ لطائف الإشارات‎ )٥( 

»( الملحكم للداني / ۱۸۹ . 

(۷) مناهل العرفان ۳٦۷/١‏ . 


۲٢ 


للنطقء وهي « مل اا أن يتقو الفران من صدور ثقات الرجال 
الحملت ٠5‏ 


۳ - تيسير الرسم العثماني وتحسينه : 

إذا كان رسم المصحف العثماني -بتجريده الأحرف من النقط 
والشكل - قد رمى إلى تتوسيع مدلول الرسم ليحتمل القراءات التي ثبتت 
بطريق الرواية والسماع» فإن هذه الطريقة ما لبت أن تكشفت عن بعض 
المشكلات التي ظهرت بعد فترة ل تتجاوز نيفاً وأربعين سنة) نتيجة 

ضعف السليقة اللغوية» وتغير التركيبة السكانية للمجتمع الإسلامي بعد 

التوسع في الفتوحات» وانتشار الإسلام» ودخول الأعاجم في دين الله 
أفواجا» وما صحب ذلك من صعوبة تلقي القرآن مشافهة عن العلماءء 
ورغبة كثير من المسلمين في التلاوة من مصاحفهم . 

وقد سجلت كتب التصحيف نماذح كثيرة لأخطاء وقعت في قراءة 
القرآن لم تقتصر على عامة الناس فحسب» بل تعدتهم م إلى خاصتهم 
ومشاهيرهم . ومن أمثلة ذلك ما رواه حمزة الأصفهاني : 


. ٤١/ةرهز والمعجزة الكرى لأبو‎ ۳٦۹/١ السابق‎ )١( 

(۲) جمع عثان الملصحف عام ٠١‏ أو ١٣ه‏ وقام أبو الأسود بضبط المصحف بالشكل عام 
۷ه (الخط العربي لسهيلة الجبوري / ٠٦‏ والتنبيه على حدوث التصحيف للأصفهاني »۷٤/‏ 
وما حث ف علوم القرآن لصبحي لصبحي الصالح ١١١/‏ . وانظر النشر ۱1/(. 


۲۷ 


ا 1 e‏ و 


قرأ رجل من الكراء في المصحف: ظط پلعیسی آبن صم آذ ر. نعمت 


ارال پو کے نے کے ا 


عليك وعل ولتك - قرأها «وعلى والديك» . 
ب امتحن أمر البصرة «حمادا) الراوية بتكليفه القراءة في المصحف 
فصخف فيه بضعاً وعشرین آية"). 


ج قرأ بعضهم: «جعل السقاية في جل أخيه» بدلا من ف رحلٍِ 
{٤‏ گ ا 


ايه ی( . 
وقد تمثلت مشكلات الرسم العثاني في جوانب ثلاثة هى : 


أ - الرسم بطريقة لا يتفق فيها المكتوب مع المنطوق. 
- التجريد من نقط الإعجام الذي ييز بين الأحرف المتشابهة رسمأء 
الميختلفة نطقا. 

ج التجريد من الضبط بالشكل» أو من علامات الحركات. والرواية 
الملشهورة عن سبب تصدي أبي الأسود الدؤلي لضبط المصحف بالشكل 
تذكر أنه سمع قارئاً يقراً: أن الله بريء من المشركين ورسوله» - 
بجر «رسول»» اس ذلك» وقال: عر وجه الله . إن الله لا يرأ 
من رسوله“» ثم قام بنقط المصحف ضبطاً للشكل. 


٠٠١ المائدة‎ )١( 

(۲) من أمثلتها: «وعا يعرشون» (النحل 1۸)ء قرأها: «يخرسون»» « وعدها إيّاه» (التوبة )٠١١‏ 
قرأها: «وعدها أباه» (هكذا قال الأصفهاني» وهي قراءة الحسن وغيره - معجم القراءات 
«(A/T‏ وعر ذلك . 

(۳) يوسف ۷١‏ وانظرالتنبيه على حدوث التصحيف/ ۳١‏ وما بعدها. 

. ٥۷/ البحث اللغوي عند العرب/١۸. والخط العربي لسهيلة الجبوري‎ )٤( 


۲۸ 


وكان هذا هو اللإصلاح الأول الرسمي'“ في تاريخ المصحف» وتم 
عام ۷ه . . وكانت طريقة آي الأسود ٤‏ ضبط المصحف أن استحضر 
كاتباً وأمره أن يتناول المصحف» وأن يأخذ مداداً بخالف لون المداد الذي 
كتب به المصحف» فيضع نقطة واحدة فوق الحرف إذا رأى أبا الأسود قد 
فتح شفتيه (علامة الفتحة). ونقطة واحدة تحت الحرف إذا رآه قد خفض 
شفتيه (علامة الكسرة)» ونقطة واحدة بين يدي الحرف (آمامه) إذا رآه قد 
ضم شفتيه (علامة الضمة). أما إذا أتبع الحرف الأخير عة فقد أمر 
الكاتب أن ينقط نقطتين إحداهما فوق الأخحرى (علامة التنوين). 


وأما الحرف الساكن فقد أهمله» واعتبر عدم النقط علامة له . 


والنموذج الآتي يوضح طريقة أي الأسود: 
الحمد لله( 

نقطة حراء فوق الحرف = فتحة. 

نقطة حراء بين يدي الحرف = ضمة. 

نقطة حمراء تحت الحرف = كسرة. 


ويلاحظ أن بعض الكتاب قد عمم طريقة الضبط هذه بالسبة لكل 
ما تحرك من الحروف» وبعضهم قصره على ما إذا م يشكل التبس» 


)١(‏ كانت هناك إصلاحات سابقة لكنا أخحذت طابعاً فردياً» تمثلت في إدخال بعض الصحابة 
والتابعين تعديلات على الرسم العثاني باجتهاد شخصي» فكان منهم من نقط مصحفه دون 
أن يجعل النقط نظاماً عاماًء ومنهم من أضاف علامات التخميس أو التعشير. . (انظر 
المحكم للداني/۲» ۳» ۱۷ .٠١‏ وانظر مقدمته .)۴١‏ 

(۲) الخط العربي لسهيلة الحبوري / .٥٦‏ 

(۳) السابق / .٥۷ - ٠٥٦‏ وملحق المحكم للداني/ ۲٠١‏ . 

.٠۹ مقدمة المحقق للمحکم/۳۸»‎ )٤( 


۹ 


وبعضهم فصره عل أواخر الكلم» وهو موصع الإأعراب؛ إد فيه يفع 
الإشكکال ویدخحل الالتباس(“. 


فم تمض إلا فترة يسيرة م تزد على ربع قرن حى أحس الناس 
بحاجتهم إلى إدخال إصلاح آخر على رسم المصحف» بقصد التمييز عن 
طريق النقط - بين الأحرف المتشامهة رسا المختلفة نطقاً. وقد قام بهذه 
المهمة صر بن عاصم (توني ۸٩‏ ھ) ویيجی بن یعمر) (تونی ۱۲۹ هى) 
بتڪليف من الحجاج بن يوسف الثقفي في زمن عبدالملك بن مروان“. 


وكان هذا هو الإصلاح الثاني الرسمي في تاريخ المصحف. وفيه 
نقطت الحروف بنفس مداد الكتابة» وكان النقط يكتب أحياناً مدورا 
وأحيانا مربعاً). 


وظل الناس فترة من الزمن بمیزول قط الشكل عن قط الحروف 
(الإعجام) عن طريق استخدام لون خالف للأولء ولون أسود للشاني. ثم 
تخفف الناس من استخدام المداد المخالف وأخحذوا يشکلون الحروف مداد 
الكتابة نفسهء مما أدى إلى اختلاط بط الشكل بنقط الإعجام» فوضع الخليل 
ابن أحمد (توفي ١۱۷ه)‏ طریقته الجديدة في الشكل . 


ي س 


(۱) ملحی اللحكم للداني/ ۲٠١‏ . 

(۲) بناء على ما قیل سابقاً من العثور على برديات ونقوش قديمة فيها بعض التنقيط فإن بعض 
العلماء يقصرون جهد نصر بن عاصم وى بن يعمر على إدخال النقط في الملصحف. أو على 
إکاله بعد ان کان مقصورا على بعض الحروف دون بعض (انظرالخط العربي لإميل يعقوب/ 
.١‏ ولعل هذا هو ما عناه الزركشي بوصفه نصر بن عاصم بأنه «أول من نقط المصاحف» 
(البرهان .)۲١۱/١‏ 

(۳) التنبيه للأصفهاني .۷٤/‏ وتاريخ القرآن للكردي ٠٠۸/‏ . 

)٤(‏ الخط العربي لسهيلة الجبوري /۹ه. 


وضع علامات الشكل الثاني التي ما نزال نستعملها حتى الآن وهي : 


# جرة علوية() = فتحه . 

# رس واو = و ضمة . 

٭# رأس خاء / دائرة صعرة = سکون . 

٭# رس سين = دة . 

# رس عں = همزة. 

۴ ص = علامة الوصل . 
حر = علامة ال () 


وزاد بعصهم عل هذه العلامات الثاني علامتين أخحريين نسب 
وضعها إلى الخليل» إحداهما للدلالة على الرومء والأخرى على اللإشام(“. 


ول بکتف العلاء هذه الأصلاحات الثلائة للرسم العثماني» وإما 
أضافوا إليها بعض التحسينات التى لم تكن الحاجة ملحة إليهاء وإنغا 
أضيفت ابتغاء التيسر عل الناس ي ضط المصحف. ولذا أحذ بعضها 
طابعا ليا وبعضها طابعاً عاما واستمر بعضها مستخدما حقی الغصر 
ا لحدیث» ومن هذه التحسينات : 
)١(‏ وصفها بعضهم بالف مبطوحة فوق الحرف ( المحكم للداني/۷). 
(۲) كانت في الأصل ياء ممتدة تحت الحرف (السابق والصفحة). 
(۴) ورمز للتنوين بتكرار العلامة. 
)٤(‏ الخط العربي لسهيلة/ ٦٠‏ وتركي عطية/۲۸» وإميل يعقوب/۳۸» ۳۹ والمحكم 

للداني/ ۷ . 


(ه) الإاتقان ۱۷١/۲‏ وانظر اللحكم ٦‏ والنقط الملحى بالمقنع ۵ وصبح الأعشى 107/۳« 
۷. والروم: النطق ببعض الحركة. أما الإشمام فهو: الإشارة إلى الضمة من غير 


۳١ 


|١‏ وضع علامة عند نهاية الآيةء بعد أن کان یدل علیھا بترك فراغ بینہا 
وبين الأية التالية . وقد أحذت العلامة تارة شكل نقط ثلاث على هيئة 
ملف وتارة على شكل نقط ست على هيشة معين. ثم استبدل بها 
شرط رسم بعضها فوق بعض. ثم أحيطت هذه الشرط بدوائر. وقد 
سارع الناس إلى تلقي هذه العلامات بالقبول قبل سواها لاحتياجهم 
إلى معرفة تقسيم الأيات» ولا سيا بعد أن انعقد الإجماع على أن 
ترتيب الايات توقيفي . 


۲-وصع علامة التتخميس › أي بعد کل خمس آیات . وکانت عبارة عن 
دائرة تتضمن رأس خاء”. 


وضع علامة التعشير» أي بعد كل عشر آيات. وكانت عبارة عن دائرة 
تتضمن رأس عین(). 
وقد تمت إضافة هذه العلامات في وقت مبكر جداًء لا يتجاوز عصر 
التابعين. وفي هذا يقول قتادة وهو تابعي : «بدءوا فنقطوا ئم خمسوا 
ٹم عشر وام . 
ويقال إن المأمون العباسي أو الحجاج هو الذي أمر بوضع علامة 
التعشير. وقد سمح بوضع هذه العلامات كثير من المتقدمين» وكرهها 
بعضهم بالحمرة وغيردا من الألوان“. 


. ٠٤١/دواد المصاحف لابن أبي‎ )١( 

(۲) المصحف الشريف لرزوق/١)‏ . 

(۳) السابق والصفحة. 

٠١١ ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/‎ ۱۷١/۲ والاتقان‎ ۲١١/١ الرهان‎ )٤( 
.٠١ والمحكم للداني ۲ء ۳ء‎ 

)٥(‏ نقلت كراهية التعشير عن ابن مسعود وعطاء ومجاهد وأبي العالية وابن سيرين. وكرهه الإمام 
مالك إذا كان بالحمرة» وقال: تعشيره بالحبر لا باس به (انظر المحكم للداني / ٤٠ء .)٠١‏ 


۳۲ 


٤‏ رسم فواتح السور»ء ودکر خواتم السور(). وقد کره بعض بعس القدماء 
ذلك غافة أن ينشاً قوم لا یعرفونه فیظنونه من القران(. 


ه - تقسيم القرآن إلى أجزاء» والأجزاء إلى أحزاب» والأحزاب إلى أرباع» 
والإشارة إلى ذلك كله برسوم خاصة0. 


٦‏ ے کان نقاط أهل العراق يستعملون للحرکات وغرهاء وللهمزات اللون 
الأحر وحده» وکال بعضهم ييز يميز القراءات الشادة ف الملصاحف بنقطها 
بلون الف لنقط القراءة المشهورة . 


۷ كانت مصاحف أهل المدينة تكتب الممزة المحققة باللون الأصفرء 
وتكتب علامات الحركات والسكون والتشديد والتخفيف باللون 
الأحمر. وانتقل ذلك عنم إلى أهل المغرب والأندلس”. وزاد 
الأخحبرون - بعد هذا اللون الأحضر لألفات الوصل“. 


۸ کان بعضصهم جع قراءات سی ف مصحف واحد» وججعل لکل فراءة 
لونأ من الألوان محالفاً للسوادء كالحمرة والخضرة والصفرة 


واللازورد( . 


(١)المحكم‏ للداني/ ٠١‏ - ۱۷ء ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ٠١١/‏ والتعبير الفني 
في القرآن لأمين/۸۸. 

(۲) المحكم للدافي/١٠‏ . 

(۳) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/۲١1.‏ والمصحف لمرزوق/۱۹. والتعبير الفني 
لأمين /۸۸. ومناهل العرفان ١/۲٠)٤ء .٤٠١‏ 

. ٠٠ والمعحكم للداني/‎ ٥۱ / تدوين القرآن لقبيسي‎ )٤( 

. ٠۹ »۰۸/ المحکم للداني‎ )٥( 

() تدوين القرآن لقبيسي / ° )0 

(۷) الخط العربي لتركي / ۲۷ وانظر المحكم »۸٦/‏ ۸۷ وكتاب النقط .٠١١‏ 

(۸) المحكم للداني/٠۲‏ . 


۳۳ 


۹- ثم أضيفت تحسينات أخرى في العصر الحديث. وبخاصة بعد انتشار 

الطباعة. 

وقد شملت هذه التحسينات ٠‏ 

أ وضع ألف بقلم دقيق فوق كل من الواو والياء في مشل : 
«الصلوة». و«التورىة»» تنبيها إلى أن الألف هي المعول عليها ي 
النطق دون الواو واليأء. 

ب وضع ياء إضافية في مشل كلمة «وليى» لاإشارة إلى أا تنطق 
بياءين لا ياء واحدة. وقد وضعت هذه الياء تارة هكذا:( ولعًّى) 
وتارة هكذا: (ولیء ) ) 

ج وضع واو صغيرة بعد الواو في مثل «داوود 04 . 

د وضع صفر مستدير فوق حرف العلة في نحو: «قالوام» ولىك 
للدلالة على زيادة هذا الحرف» وعدم جواز النطق به" . 


ومع کل هله الإأصلاحات والتحسينات الي أدحلت عل الرسم العثماني 
قواعد الإملاء الحديث في رسم المصحف. ولذا ظلت المشكلة الأولى باقية 


وهو ما سنخصص لبحثه العنوان التالي : 
٤‏ رسم المصحف وافحاء الحديث: 


(۱) تاریخ القرآن للکردي/ ۲۱١‏ ۲۱۸ . 
(1) انظر اصطلاحات الضبط الملحقة بالملصحف الأميري المصري . 


۳٤ 


أدحلت على الرسم العثاني»› وإقرارهم ها کالاعجام والشکل وسائر أنواع 
الرموز» فقد ثار الجدل بينهم قدياً - وما يزال الجدل متداً حتى الآن ‏ 
بالنسبة لاتباع قواعد الاملاء ي رسم لصحف وكتابته بطريقة افجاء 
الحديثة . 

ففي القديم انقسم العلماء إلى أربعة فرقاء: 


| - فريق اعتبر رسم المصحف سنة متبعة')» ولذا منع إدخال أي تغيير أو 
تبديل عليه محافة أن يضيع الرسم الحديث شيا من القراءات ). ومن 
هؤلاء اللإمام أحمد بن حنبل الذي قال: «يجرم مخالفة خط المصحف 
الاإمام في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك»» والبيهقي الذي قال: «من 
كتب مصحفا فينبغي أن بحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك 
الصاحف ولا بخالفهم فيه»". وسئل الإمام مالك عمن استكتب 
مصحفاً» أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ 
فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى. وقال أيضاأ وقد سغل عن الحروف 
في القرآن كالواو والألف» أترى أن يغيبر في المصحف؟ قال: لا). 


م 

)١(‏ على أن واضع منهجه هو النبي نفسه (مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ )٠٠١‏ وأن 
النبى كان يقول لكاتب الوحي : اكتب كلمة كذا بالواو دون كلمة كذا. واكتب (فيما) في 
موضع كذا منفصلة» وفي موضع كذا متصلة» واكتب (لشاىء) بزيادة ألف قبل الياء.. 
وهكذا» وهو من كلام محمد بن حبيب الله الشنقيطي في جوابه عن أسئلة وجهها إليه 
الكردي (تاريخ القرآن للکردي / ۲۲۰ .)۲۲١‏ 

(۲) من العجيب أن محارب الرسم الحديث بهذه الحجةء مع أن إعجام المصحف وضبطه 
بالشكل - وقد نالا القبول بعد أخذ ورد قد ضيعا كثيرا من القراءات التي كان يسمح با 
الرسم العثمافي. 

(۳) تاریخ القرآن للكردي / ٤‏ ۹١۱۲ء‏ والرهان ۳۷۹/۱ ولطائف الاإآشارات ۲۷۸/۱ 
ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ٠٠۸/‏ عن الإتقان» ومقدمة معجم القراءات 
القرآنية .٤١ ء٤٠ /١‏ 

. ۲۷۹/۱ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح /۸٠٠ء ولطائف الاشارات‎ )٤( 


٥ 


۲ -وفریق أباح خالفة الرسم العثمانيء وصرح بأنه اصطلاحي ولیس 
توقيفاً» ومن هؤلاء الباقلاني الذي يقول: «أما الكتابة فلم يفرض الل 
على الأمة فيها شيئاً إذ ل يأخذ على كتاب القرآن. . رسا بعينه. . 
ولیس ي نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا جوز 
إلا على وجه مخصوص» وحد مدود لا يجوز تجاوزه» ولا فى نص السنة 
ما يوجب ذلك ويدل عليه» ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك ولا 
دلت عليه القياسات الشرعية» بل السنة دلت على جواز رسمه بأى 
وجه دجا ھل لأن رسول الله بيو کان يأمر برسمه ولم يبين هم وجها 

. . ولذلك اختلفت خطوط المصاحف وجاز أن يكتب المصحف 
™ واهجاء القديين» وجاز أن يكتب بالخطوط وامهجاء الممحدثةء 
وجاز أن يكتب بين ذلك. . والسبب في ذلك أن الخطوط إنغا هي 
علامات ورسوم تجري تجرى الأشارات والعقود والرموز. فكل رمز دال 
على الكلمة مفيد لوجه قراءتها جب صحته» وتصويب الكاتب به على 
أي صورة كانت. وبالجحملة فكل من ادعى أنه جب على الناس رسم 
عحصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه» وأنی له ذلك( . 

٣-وفريق‏ تسامح في كتابة المصاحف اللعدة للتعليم فقط دون المصحف 
الإمام» وتعثل تساحه إذ ذاك في قوله: «أما الإمام من المصاحف فلا 
رى أن ينقط ولا يزاد في المصاحف مالم يكن فيها. وأما المصاحف 
الصغار التي يتعلم فيها الصبيان وألواحهم فلا أرى بذلك بأساً». ومن 
قال بذلك الإمام مالك). 


.٠١١ ء٠٠۹١ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/‎ )١( 
.۱۳ ء۱١ المحكم للداني/‎ )۲( 


۳“ 


٤‏ -وفريق ذهب إلى أبعد من الجواز» وفضل أو أوجب مخالفة الرسم 
العشماني واتباع طرق الهجاء الحديثة. ويثل هذا الفريق العز بن 
عبدالسلام الذي يقول: «لا تجوز كتابة المصاحف الأن على الرسوم 
الأولى باصطلاح الأئمة لثلا يوقع في تغيير من الجهال» © 


ومع هذا لم نجد أحداأً من القدماء قد جرؤ على تغيير رسم المصحف 
وإحضاعه للهجاء الحديث في) عدا ما رواه ابن أي داود عن محاولة قام بها 
عبیدالله بن زياد (توفي ٦۷‏ ه) الذي نسب إليه أنه أمر كاتباً بإضافة الألف 
إلى ألفي كلمة حذفت منها. فكان هذا الكاتب يضع «قالوا» مکان «قلو»› 
و«کانوا» مکان «کنو . 

أما في العصر الحديث فقد تباينت الآراء كذلك: 


١‏ فهناك ري ينح وهو ماأعلنته نة الفتوى بالأزهر› ونص رأہا: 
«ترى لحنة الفتوى رفض هذا الرسم› والوقوف عند المأثور من كتابة 
النبي › ومضی عهده ك والقرآن کله على هذه الكتبةء» ول لٹ 
فيه تغيبر ولا تبديل . وقد كتبت به مصاحف عثان. . . وأقر أصحاب 
النبي عمل عثمان. . . واستمر المصحف مكتوباً بهذا الرسم في عهد 
بقيه الصحابةء والتابعين › وتابعي التابعين› والأئمة الملجتهدين . . ول 


)١(‏ البرهان ۳۷۹/١‏ ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ١١٠١ء‏ ولطائف الاإشارات 
 /,/ ۱‏ ومناهل العرفان ۳۷۰/۱ وما بعدها. 

(۲) المصاحف لابن آي داود/ .٠٠‏ ۱۱۸ . وقد تشكك بعض الباحنين في هذه الرواية (مقدمة 
معجم القراءات القرآنية .)٠١/١‏ 


۳۴۷ 


به أو إلى تلك القواعد التي استحدثت. . بل ظل مصطلح القرآن 
قائ مستقلا بنفسه بعیدا عن التأثر بتلك القواعد»(›. 


- وهناك رأي يبيح استناداً إلى عجز عامة المسلمين عن قراءة القرآن في 
رسمه القديم . ولذا بحسن أو يجب أن يكتب هم باصطلاحات العصر 
الشائعة وبقواعد الاإملاء الديثة“). 
ومن أصحاب هذا الرأي أولئك الذين لوا «الرسم العثاني» على الأداء 
لا جرد الشكل الكتابي. ولقد أجازوا اتباع أي طريقة في الكتابة ما 
دامت لا تؤدي إلى خحروج عن إحدى الصور المروية. ويثل هؤلاء 
شيخ القراء في مشيخة المقارىء المصرية الشيخ علي محمد الضباع الذي 
قال: «كاتب المصحف إذا رسم هجاء كلماته بصورها الرسمية على 
وجه نما أثر عن أصحاب الرسول» والتزم. . رسيا يطابق قراءة معينة 
من القراءات المتواترة» ثم ضبطه باي طريق من طرق الضبط. . فلا 
يقال إنه حالف الرسم العثماني. . وإن كانت الصورة التي أت ا لا 
تحكي صورة بعينها لمصحف من المصاحف الستة؛ لأن المعتبر فى متابعة 
الرسم العثاني تصوير الكلمة القرآنية على وجه أثر عن تلك المصاحف 
أو بعضها. وأما الضبط فقد جرى عمل المسلمين على الترخيص به 
دفعا للالتباس» ومنعا للتحريف والخطاً» . 

۳ وهناك رأي ثالث يوفق بين الرأيين› فیلزم اتباع الرسم العثاني في كتابة 
الملصاحف» مع التنبيه في ذيل كل صفحة من صفحات المصحف إلى 
ما عسى أن يكون فيها من ألفاظ محالفة للاصطلاح الحديث في الخط 

. ٤٠/١ مقدمة معجم القراءات القرآنية‎ )١( 


(۲) التعبعر الفني ف القرآن/ ۹ ومباحث ف علوم القرآن لصبحي الصالح / ۲ . 
(۳) تاریخ القرآن للکردي/ ۱٠٩۸‏ . 


۳۸ 


والإملاءء تجنباً لأخحطاء التلاوة التي يقع فيها من يعتمد على اجتهاده في 
قراءة المكتوب(). 


٥‏ رسم لصحف العثماني والأحرف السبعة: 
ناقشنا حديث «الأحرف السبعة» في مكان آخحر). وانتهينا إلى أن أقرب 
الآراء فيه إلى القبول تلك التي تفسر الأحرف بالأوجه اللغوية المتوزعة بين 
القبائل العربية التي انتهت إليها الفصاحة» وسلمت لغاتما من الفساد 
والخلل . 
والسؤال الآن هو: إلى أي مدى اشتمل النص المدون للمصحف 
العثاني عل هذه الأحرف السبعة؟ 
انقسم العلاء في الإجابة عن هذا السؤال إلى ثلاثة فرقاء: 
۱| ففریق صم ماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين ذهب إلى أن 
المصاحف العثانية مشتملة على جميح الأحرف السبعة. وبنوا ذلك على 
أنه لا جوز للأمة أن تجمل نقل شيء من الحروف السبعة» ولا أن 
تجمع على ترك شيء من القرآن(". 


۲ وذهب حهور العلاء والأئمة إلى أن المصاحف العثانية جاءت جامعة 


)١(‏ مناهل العرفان ۳۹١/١‏ والتعبير الفني/ ۸4 ۹١‏ ومباحث في علوم القرآن لصبحي 


الصالح / ۲ . 

(۲) انظر: الفصل الثاني : المشافهة ‏ . بالقرآن» ص ١١‏ وما بعدها. 

(۳) النشر ۳١/١‏ والإتقان ٠٠/١‏ وتاريخ القرآن للكردي .٠٠/‏ ودراسات قرآنية ٠۲۷/‏ 
وغبرها. 


۳۹ 


للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي ية على جبريل» ومشتملة على ما 
بحتمله رسمها من الأحرف السبعة”. 


۳ وذهب الإمام الطبري ومن تابعه إلى أن الملصاحف العثانية لم تشتمل 
إلا على حرف واحد من الأحرف السبعة» وهو حرف قريش ومن 
جاورهم من العرب الفصحاءء استناداً إلى قول عثران لكتبة المصحف: 
إن اختلفتم آنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاکتبوه بلسان 
فريش» فإعا نزل بلسانہم . وفي رواية: فإنه أكثر ما نزل بلسانهم 


وأصحاب هذا الرأي يردون جميع القراءات المعروفة لنا الآن إلى هذا 
الحرف الواحدء وهذا يقول الطبري: إنه بعد كتابة المصحف العثماني على 
حرف واحد اندثرت الأحرف الستة الأخرى. . فلا سبيل لأحد اليوم إلى 
القراءة بها لدثورها» وعفو آثارهاء وتتابع المسلمين على رفض القراءة سا 
من غير جحود منہم بصحتها أو صحة شيء مها . وينقل الزركشى عن 
الحارث المحاسبي أنه قال: «ليس عثمان جامع القرآنء وإغا هو حامل 
الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من 
المهاجرين والأنصار»). ويقول القرطبي : «قال كثير من علائنا. . هذه 
القراءات السبع التي تنسب فؤلاء القراء السبعة ليست هى الأحرف السبعة 
التي اتسعت الصحابة في القراءة بهاء وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من 
تلك السبعة وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف»°. 
)١(‏ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ١١٠١ء‏ والإتقان ۱ 0 وتاریخ القرآن 


للکردي / ۱۸۸ والنشر ۳۱/۱ . 

(۲) تفصيلات ذلك في الإتقان /١‏ ۰ وتاریخ القران للكردي/٤٤‏ ۸٤ء ٥۳ »۵١‏ ٦ه‏ 
,٨۸‏ والتعبير الفني في القرآن/١4.‏ ودراسات قرآنية/ 1۲۷ ومناهل العرفان ۱ء 
والرهان ۲۱۳/۱ ۲۱۸ ۲۳٣‏ . 

(۳) الرهان ۲۳۹/۱. والإتقان 1٠/١‏ . 

. ٤1/١ المعجزة الكبرى لأبو زهرة/١٤. وانظر القرطبي‎ )٤( 


٤ ٭‎ 


ويظهر بشيء من التحقق أن الرأيين الثاني والثالث متقاربان» وأا 
ينتهيان إلى القول باندثار شيء من الأحرف أو الأوجه أو القراءات التي 
سمح بالقراءة بها في عهد الرسول للتيسير على المسلمين وتجنيبهم المشقة في 
نطقهم بغير حرفهم أو لغتهم» ثم منعت القراءة بها في عهد عشمان بعد أن 
انضبط الأمر» وتدربت الألسن» اتقاء للفتنةء ودرءا للشقاق والخلاف(). 

وقد دافع الطبري عن الرأي القائل بخلو المصحف العثاني من بعض 
الأحرف السبعة بقوله إن الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة فتعصى 
بتركها أو هماما وإنما كان ذلك جائزاً أو مرخصاً همم فيه. حقى إذا اختاروا 
حرفا واحداً وأجعوا على ذلك يتعين المصير إليه» والوقوف عنده ° 


آ ‏ رسم الأصحف العثماني ودعوی اللحن : 
وردت في الآثار روايات عن بعض الصحابة تفيد أن رسم المصحف 
العثماني ؤل اشتمل على بعض المآاخحذ وأن هذه المأاخحذ قد ترکت ي 
الملصحف کے هي دون تصحيح . ومن هذه الروايات : 
| ما نسب إلى عثان بن عفان أنه قال: «أری فيه شيشا من لحن ستقيمه 
العرب بألسنتها»» وما روي عن عكرمة: «لا كتبت المصاحف عرضت 
على عثمان فقال: لا تغبروهاء فإن العرب ستغرهاء أو قال ستعرا 
بألسنتها . لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل ل توجد هذه 
الحروف» . 


(۱) انظر الرهان ۲۱۳/۱ . ) [ 
(۲) تفسبر الطرى 1 ٦١‏ ودراسات قرآنية/1۲۷. ومقدمة معجم القراءات القرانية 
4/۱ 


٤ 


ما روي عن ابن عباس آنه كان يقول في قوله تعالى: لوقطی 
رىك 4 ٤‏ إا هي : «(ووصی ربك»» التزقت الواو بالصاد نتيجة حمل 
القلم مداداً كثيراً. 


٣‏ ما روي عن عائشة نها ۾ سثلت عن قوله تعالى: طن هدڌان 


لسلحران 0 وقوله تعالی: «والمقيمين الصا والمۇتون از ة4 
وقوله تعالى: « إن الین ۶امنوا والذين ادوا وآلصاء ن 4^ قالت: 
« هذا عمل الكَنّاب» أخطاوا ف الكتاب»(٠.‏ 


وقد ناقش العلاء من فديم هذه الدعرى”“». وأنتهوا ا رفضها 

للأسباب الاتية: 

أولا: ما نسب إلى عثان: 

١‏ ما روي عن عثان إسناده ضعيف مضطرب منقطع 

۲ اذا کان عثان قد جمع لصحف الإمام ليقتدي به الناس فکيف يرى 
فيه نا ويتركه لتقيمه العرب؟ ومن غير المعقول أن يتولى عثان جمع 
لصحف لرتفع الخلاف في القرآن بينهم ثم يترك هم فيه مع ذلك لحنا 

.۲۳ الاسراء‎ )١( 

. ٦۳ طه‎ )۲( 

. ٠١۳۲ النساء‎ )۳( 

. 1۹ المائدة‎ )٤( 

)٥(‏ الإتقان 1۸۳/١‏ ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ١٠١١ء‏ والمحكم للدافي/ 
0۵ “؛/“,) ومقدمه معجم القراءات /0۵. 

(1) انظر : تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة «باب ماادعى عل القرآن من اللحن» على سبيل 
المغال . 

(۷( الاأتقان A‏ . وقد رد الداني ف المقنع سناد الحديث قائ انه مروي عن یی بن يعمر 


وعكرمة عن عثان › وابن يعمر وعكرمة يسمعا من عثان شیغاً ولا رأیاه (حاشية الملحكم 
للداني / (A٨‏ . وانظر: المقنع / ٠١١‏ ۱۲۰ ط دمشق . 


۲ 


أو خطاً یتولٰی تعیره من يأتي دعله . وإذا کان الذين تولوا عه وکتابته 
/ يقيموا ذلك فكيف يقيمه غيرهم؟'). 


۳ ثبت أن عثان كان «مواصلاً لدرس القرآنء متقناً لألفاظهء واقفاً على 
ما رسم في المصاحف النفذة إلى الأمصار والنواحي». روى عبدالله بن 
هانىء البربري مول عثأن: كنت عند عثان وهم يعرضون المصاحف› 
فأرساني بكتف شاة إلى أبي بن كعب فيها: «لم يتسن » "). وفيها «لا 
تبديل للخلق » "). وفيها «فأمهل الكافرين» ١ء‏ قال فدعا بالدواة 
فمحا أحد اللامين: «لخلق الله»» وحا «فأمهل»» وكتب «فمهل»» 
وکتب (نم یتسنه»(. 


٤‏ لو صحت الرواية عن عثان يكون المرادء باللحن فيها: «التلاوة»» 
دون «الرسم» إذ كان كثير من القرآن لو تلي على حال رسمه لانقلب 
بذلك معنى التلاوة وتغرت آلفاظهاء مثل: «لأاذبحنه» - «لأاوضعوا» 
-«سأوريكم» - «الربوا»» وشبهه نما زيدت الحروف في رسمه. فلو تلا 
ذلك تال لا معرفة له بحقيقة الرسم -لو تلاه على حال صورته في 
الخط لصير الإيجاب نفيأء ولزاد في اللفظ ما ليس فيه» ولا من أصلهء 
فوقع في اللحن مع أن رسم ذلك كذلك صحيح”. 
وهذا قال ابن المنادي: إن رسم بعض الكلمات في المصحف بالنقص 
أو الزيادة هو «عندنا مما نظر إليه عثهان فقال: أرى في المصحف لحنأء 


(۱) تاریخ القرآن للكردي/ ٠٠ء ٦٦‏ وحاشية المحكم للدافي/ ۱۸۷ . 
(۲) البقرة .۲٠۹‏ وقد سبق أا كتبت كذلك في مصاحف أهل العراق. 
)۳( الروم ٠‏ وصحتها: لا تبدیل خلق الله . 

)٤(‏ الطارق 1۷ء وصحتها: فمهل الكافرين. 

(ه) الااتقان ۱۸۳/۱ . 

. ۱۸۷ ۱۸٦ هامش المحکم للداني/‎ )٦( 


او 


وستقيمه العرب بالسنتها. فأوجب ذلك من القول: إن من الخط 
اللكتوب مالا تجوز به القراءة من جهة الإعراب» وأن حكمه أن يترك 
على ما خط ويطلق للقارئين أن يقرءوه بغير الذي يرونه مرسوماً» . 
ويقول صبحي الصالح تعليقاً على ما روي من تحسينات أدخلها 
عبیدالله بن زياد والحجاج على رسم المصحف: «ولعل هذه التحسينات 
الإملائية هي التي عناها عثمان بقوله إن صح -: أجد فيه ملاحن 
ستصلحها العرب» . 


نم فام عثیان نفسه بمراجعته . ول يفره ا بعد أن عرص الصحف على 


صحف حفمصة› وحينثذ «طابت نقسه» وأمر الناس أن يڪتبوا مصاحف»'. 


٦‏ ما أراده عثمان «باللحن» ليس الخطأء وإنغا اللغة واللهجة. وقد روي 
أن القرآن نزل بلحن قريش. أي بلغتهم. وعلى هذا يكون مراد 
عثمان: إن بعض الكتاب سجل القراءة على لغته وقراءته. فالمراد 
باللحن إذن: وجوه القراءة» وليس الخطا. ويؤكد هذا التفسير للفظ 
اللحن الباب الذي ورد في كتاب المصاحف لابن أي داود وعنوانه 
«باب المصاحف العثانية : اختلاف ألحان العرب في المصاحف». وقد 
ورد تحته ما يأتي: 

أ تفسير الألحان باللغات بدليل قول عمر بن الخطاب: إننا لنرغب 
عن کثير من لحن ايء يعني : لغة أي . 
)١(‏ المحكم للدافي/ .٠۸١‏ 
(۲) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ١٠١‏ . 


(۲) تاریخ القرآن للكردي/ ۲٦ء ٦۳‏ . 
)٤(‏ تاریخ القرآن لعبدالصبور/ ١٠۲٠ء‏ ومقدمة معجم القراءات 0/1 . 


{€ 


ب قول عثان بعد اطلاعه عل لصحف : أحسنتم وأجملتم . ری فيه 
شيئاً من لحن ستقيمه العرب بألسنتها. وقد عقب ابن أبي داود على مقالة 
عثان بقوله: « هذا عندي» يعني بلغتها. وإلا لو کان فيه لحن لا يجوز في 
کلام العرب جیعاً لما استجاز أن يبعث به إلى قوم يقرءونه(› . 


كا يؤكده ما توصل إليه المستشرق الألماني «يوهان فك» في كتابه 
«العربية» بعد دراسة مستفيضة تاريخية دلالية لمادة «لحن»» من أن اللحن 
كان يعني في الجاهلية وصدر اللإسلام معاني: الميل»ء والفطنة»ء والبلاغةء 
والخناء» والرمز» والإشارة» واللغزء والتورية» وطريقة التعبير. ولم يكن 
يعني مطلقاً «الخطاً». وانتهی بأن الكلمة ربا دلت على معنى «الخطا» في 
وقت متأخر نسبيا ورجح أن يكون ذلك ف أواخر القرن الأول وأوائل 
الثافي > . 


ثانياً: ما نسب إلى ابن عباس: 


| ما سبق قوله عن دقة الصحابة في التحري» ومراجعتهم للمصحف› 
ومراجعة عثمان له قبل ساحه بنشره على الناس. 

۲ من المعروف بداهة أن القراءة تقوم على الرواية والنقل والمشافهة إلى 
جانب الرسم» ك) سبق أن ذكرنا. فكيف تقرأً «وقض» - بالضاد- 
طبقا للرسم» وروایتها«ووصی» بالصاد؟ - مع أن الرواية تسبق 
الرسم» والرسم ليس إلا تسجيلا لما تناقله الصحابة حفظا وتلاوة؟. 


.٣۲ المصاحف/‎ )١( 
.۲٤١- ۲٣۲۰ عن يوهان فك/‎ ٠۲۰ تاریخ القرآن لعبدالصبور/‎ )۲( 
.o0^/1 ومقدمة معجم القراءات‎ “٧۸ تاریخ القرآن لعبد الصبور/‎ (۳) 


£ 


ثالثاً: ما نسب إلى عائشة: 


| هذه القراءات فد وحهت نحویا أحسن نو جيه › فکیف يقال إن الكاتب 
اطا في کتابتها؟(٠.‏ 


من الممكن أن محمل قول عائشة على أنهم أخطأوا في اختيار «الأؤى» 
من الأحرف السبعة لحمع الناس عليه» لا أنهم أخطاوا في الرسه 
وكيف يكونون قد أخطأوا في الرسم وكلمة «هذان» مكتوبة في 
المصحف العثماني : «هذن» لتحتمل وجوه القراءات فيها. فأاین 8 
الكاتب وهو ل یکت ألفا ولا باء؟ 7 . 


(۱) انظر توجيهاتہا في البحر المحيط لأب حیان .٠٠٥/۳‏ 
(۲) الاتقان ۱۸٥/۱‏ وانظر مناهل العرفان ۳۷۹/۱ وما بعدها. 
(۳) مناهل العرفان .۳۸٦/۱‏ 
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(الفصل الثاني) 
المشافهة بالقرآن 


١‏ العلاقة ین الرسم والقراءة: 


المبداً الأساسى في نقل القرآن وقراءاته المتعددة هو المشافهة والنقل 
والتلقي والأخذ ثقة عن ثقةء وخلفاً عن سلف . ولا يجوز لمسلم أن يقرأ في 
لصحف بجميع احتالات رسم الكلمة (دون إعجام أو شكل) حتى مع 
صحة المعنى» ولكن فقط با جاءت به الرواية ما يحتمله رسم الكلمة. 


ومعنى هذا أن الرسم لم يسبق النطقء وإنغا النطق هو الذي سبق 
الرسم» وان الرسم ينشىیء قرأءة» وإنغا القراءة هي التي أنشاآت الرسم . 


ولكن بعض المستشرقين حاولوا قلب الموضوع» وتقديم الرسم على 
القراءة زمنيأًء ومن هؤلاء جولد تسيهر» وبلاشير» وتبعهم بعض الباحثين 
الععرب دون تمحيص. يقول الأول إن الكثر من القراءات نشأ نتيجة 
«خحصوصية الخط العربي الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفة تبعا 
لاخحتلاف النقاط الموضوعة تحت هذا الهيكل أو فوقهء وعدد تلك النقاط. 
بل كذلك في حالة تساوي المقادير الصوتية يدعو اختلاف الحركات الذي لا 
يوجد في الكتابة العربية الأصلية ما محدده إلى اختلاف مواقع الإعراب 


(۱) انظر تاریخ القرآن لعبدالصبور/ ۵ ودراسات قرآنية / ۳ 1۹44 °° . 


¥ 


للكلمة. . واختلاف دلالتها. وإذن فاخحتلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط 
واحتلاف الحركات . . كانا السبب الأول لنشأة حركة اخحتلاف القراءات في 
نص ا يکن منقوطا أصلاء أو ل تتحر الدقة ي زقطه أو تحريكه»'. 

ويقول الثاني : إن طائفة من القراءات نشأت بأخرة» وبصورة غير 
إرادية نتيجة ما محتمله المصحف العثاني'. 


ويقول إميل يعقوت : «وکانت الصاحف الأول اللكتوبة ي القرن 
الأول اهمجري دون إعجام وكکان هذا سببا من أسباب اخحتلاف 
القراءات»(' . 


وللرد على هؤلاء وغررهم نسوف الأدلة الاأتية : 


: أن ما بحتمله رسم المصحف ليس نوعا واحدا» وإنما عدة أنواع هي‎ ١ 

أ ما نقله الثقات ووافق العربية»› فهذا قرآن قطعاً يقرا به ويتعبد 
بتلاوته» مشل «مالك/ ملك يوم الدين»“ ومثل «تخدعون/ 
تخادعون»(“. 

ب ما نقله الآحادء ووافق العربية» فهذا يقبل ولا يقرأ به لمخالفته 
الإجماع مثل القراءة المنسوبة إلى أبي حنيفة «إنغا بخشى اله من 

عباده العلماء»" . 


)١(‏ دراسات قرآنية/ ۲١١ ۲٠٠‏ ومقذمة معجم القراءات ٥۹/١‏ عن مذاهب التفسير 
الا سلامي ولد تسیهر/ ۰۸ 

(۲ )تاریخ القرآن لعبدالصبور/ ۰۸٥‏ ۴ 

(۳) الخط العربي / .۲١‏ 

. ٤ الفاتحة‎ )٤( 

.٩ البقرة‎ )١( 

. ۱۸۳/٠١ فاطر ۲۸» وانظر معجم القراءات القرآنية‎ )٩( 


۸ 


جما ل ينقل عن قارىء ثقةء وقام أحد الأفراد بتخمين قراءته من 
واقع الرسم» وهذا ليس قرآنا قطعاء ومذا قال السيوطي : «رده 
أحق» ومنعه أشد» ومرتکبه مرتکب لعظيم من الكباثر. .» 
وعلل ذلك بأن القراءة تمتنع «بالقياس المطلق الذي لا أصل له 
يرجع إليه» ولا ركن يعتمد في الأداء عليه»'. 


وإذا كانت بعض المراجع قد ذكرت أمثلة هذا النوع فليس على أنه 
فرآن» ولكن على أنه تحريف ناتج عن غفلةء أو تصحيف يلام عليه 
فاعله» أو على أنه نوع من النوادر والح ). وهذا كان الأصفهاني في 
کتابه «التنبيه») حریصا عل أن يوضح أن احت إل المجاء لقفظين لا 
يکفي لعدهما قراءتين» بل لابد أن يروى كل من ليصيرا قراءتين› 
ولذا اختار للباب الرابع من كتابه عنواناً هو «في ذكر اخحتلاف ألفاظ 
من القرآن احتمل هجاؤها لفظين» فمن أجل أنه قرىء با صارتا 


PD ony © 
. قراءتین»'‎ 


۲ أن المدون من القراءات التى ضبطها العلهاءء وتشبتوا من سندها لا 

) يقاس من ناحية الكم إلى ما يكن أن ينشاً من قراءات كثيرة يجحتملها 
الرسم. ولو كان الرسم هو المعيار ما رد العلهاء كثيرا من قراءات حاد 
الراويةء مع احتمال الرسم فما). 


.۷۷ ۷٦/١ الاتقان‎ )۱( 

(۲) سبق أن مثلنا هذا النوع» ص ۲۸ ونضيف الثالين التاليين: من قرأ غافلاً «لازيت فيه» 
بدلا من «لا ريب فيه» (البقرة ۲)» أو قرأ «ولله ميزاب السموات والأرض» بدلا من «ميراث» 
(آل عمران )۱۸١‏ - (انظر: قضايا قرآنية في الموسوعة البریطانیة/ ۲۲۹). 

(۳) التنبیه/ ۲۲۹ . 

)٤(‏ التنبيه/ ۳١‏ وما بعدها. 


4۹ 


أن عثمان بن عفان حينها كتب المصاحف ووزعها على الأقاليم لم يكتف 
بالنص المكتوب» وإنغا أرسل مع كل مصحف قارئاً يقرىء الناس<“ 


٤‏ أن النحاة واللغويين - رغم جرأتهم على القراء- م بجرؤوا على 
القراءات» ولم يعدوا قراءة ما صح نحوياً أو لغوياً لمجرد صحته» دون 
أن ترد الرواية بنقله. ومن أمثلة ذلك: 

أ -قوله تعالى: إا صتعوأ كيد سلحر)” جاءت الرواية فيه 
برفع «کید» . قال الفراء: ولو قرأ قارىء «كيد» بالنصب لكان 
صواباً ؛ إذا جعلت «إغا» حرفا واحدا“. ولکن ا غ به أحد 

من القراء العشرة, وا من الأربعة الذين فوق الد 7 

ب قوله تعالی : : ا تعرفهم سيمل 4 لړ يرو أن أحداً من القراء 
قرأه «بسي|ئهم) » أو «بسيميائهم»") مع ورود ذلك لغة» ولذا 
يعدها اللغويون قراءة» رغم صححتها لغة. 

ج-قوله تعالى:ظ فأدع آ)0. من المعروف أن لغة بني عامر 
بالکسر أي «فارع »» ولکن حيث : ترد مها رواية عن قاأرىء ل 
تعد من القراء ات . 


. ۲۲۹ قضايا قرآنية في الموسوعة الريطانية/‎ )١( 

. ٩٩۹ طه‎ )۲( 

(۳) يعني : كافة ومكفوفةء أو أداة حصر. 

.۹٤/٤ قضايا قرآنية في الموسوعة الريطانية / 1“ ومعجم القراءات‎ )٤( 
. ۲۷۳ البقرة‎ )٥( 

. ۲۱٤۲/۱ معجم القراءات‎ )٦( 

. ١١ البقرة‎ )۷( 

(۸) معجم القراءات /١‏ صفحة ي . 


۲ نزول القرآن على سبعة أحرف : 

تواتر النقل عن رسول الله ية أنه قال: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»(١)»‏ ولکن علدت روایات الحديث› وتعددت اللاسات الق 
ارتبطت به. فمن رواياته المتعددة: 


أ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منها“ .. 

ب أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف" . 

ج آفرأنی جبریل على حرف فراجعته» فلم ازل أستزیده فيزيدني» حت 
انتهى إلى سبعة أحرف “. 

د -أنزل القرآن على سبعة أحرف أا قرأت أصبت” . 

ه إن الملكين أتياني فقال أحدهما: اقرا القرآن على حرف وقال الأاخر: 
رده . قال : فقلت : ردني . قال : اقرأه على حرفین . حقی بلغ عة 
أحرف» فقال: اقرا على سبعة أحرف” . 

و لقى رسول الله ية جبريل عند أحجار المراءء فقال: إني بعثت إلى 
أمة أميين› مہم الغلام والخادم والشيخ العاسي ٠‏ ( والعجوز. فقال 
جریل : فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف (۸) . 

ز أتق جربريل النبي ية وهو عند أضاة بني غفار» فقال: إن الله تبارك 


(۱) انظر مناهل العرفان ۱۳۲/۱ والنشر ۲٠/١۱‏ . 
(۲) تفسبر الطبري ٠٠١/۱‏ . 

. ۲۷/١ السابق‎ )۳( 

(۴) السابق ۲۹/۱. ولطائف الإشارات .۳١٠/١‏ 
(9) تفسير الطبري .٠١/٠١‏ 

.۳۲/١ تفسير الطبري‎ )٦( 

(۷) العاسي : الكبر اسن . 

(۸) تفسير الطبري .٠٠/١‏ 


ه١‎ 


وتعالى يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أحرف» فمن قرأ منها 
حرفا فھو کا قر . 

ح إن القرآن أنزل على سبعة أحرفء فلا ناروا في-القرآنء فإن المراء فيه 
کفر؟ . 
ومن المناسبات التي ارتبطت به: 

ا اختلاف رجلين في قراءة سورة أو آية“ . 

ب - اختلاف عبدالله بن مسعود وجماعة في سورة من القرآنء أهى خمس 
وثلاثون آية» آم ست وثلاثون آية›. ۰ 

ج - اختلاف عبدالله بن مسعودء وزيد» وأبي بن كعب في قراءة سورة() 

د اختلاف عمر بن الخطاب وهشام بن حکیم في > قرا حروف كثرة من 
سورة الفرقان›. 

هھ اخحتلاف عمر بن ا لخطاب مع رجل ف قراءة آية") . 

و اختلاف أي بن كعب مع رجل (أو رجلين) في قراءة آية . 

ز اختلاف أي بن كعب مع رجلين في قراءة سورة النحل 0 . 


ومع تواتر أحاديث الأحرف السبعة» وروایتها ٤‏ معظم کتب السنة» 


(۱) السابق ۳۹/۱ . 

. ٤٤/١ السابق‎ )۲( 

EF oT/| السابق‎ (۳( 

. ۲۳/۱ السابی‎ )٤( 

. ۲٤/۱ السابق‎ )٥( 

.۳۲ »۳١/۱ السابق والصفحة. وانظر لطائف الاشارات‎ )١( 
. ۲۷/۱ تفسير الطبري»‎ )۷( 

.٤۲ ۳٦١ ء۳٣۳/۱١ السابق‎ )۸( 

.٤١ ۳۸ ءe۳۷/۱ السابق‎ )۹( 


o۲ 


وتعدد أسانيدها» وصحة معظمهاا') » فإنه ن ينقل عن الرسول ولا أحد 

من الصحابة تعيين المراد بالأحرف السبعة ولذا اجتهد العلاء في تفسيرهاء 

وبلغت هذه التفسبرات خمسة وثلاثين وجها عند بعض» وأربعين وجها 
عند بعض” ' . ولا بمکننا تعيين المراد ہا على سبیل القطع› ولكننا سنختار 

من بين الأراء الكشرة أشهرها بادئین بأصحھا - وهی : 
أولاً: رأي ابن قتيبة (توفى ۲۷١٦‏ ه) الذي فسر الأحرف بالأوجه 

١‏ الاختلاف في إعراب الكلمة أو حركة بنائها بجا لا يزيلها عن صورتها 
لکم چ و: «أطهرًّ لكم»» وقوله تعالى: لإوهل نجازى إلا الكفورًي 
و: «هل بجارّى إلا الكفور». 

۲ أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة» وحركات بنائها بجا يغير معناها 
ولا يزيلها عن صورتبا في الكتاب نحو قوله تعالى: فإربنا باع بين 
أسفارنا(°) و: «ربنا باعَدَ بين أسفارنا» ° . 

۳ أن يكون الاختلاف في الكلمة بجا يغير صورتها في الكتاب» ولا يغير 
معناها نحو قوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدةي”" و: 

عثان المنبر وسال من سمع النبي ب يقول: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف 
كاف»» أن يقوم - قام الكثيرون حتى م حصواء فشهدوا أن رسول الله ية قال ذلك فقال 
عثان : وأا أشهد معهم (انظر النشر ۳۱/۱ والااتقان c£0/۱‏ ومقدمة معجم القراءات 
۷/۱). ) 

)۲( انظر: مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح / ۳۱ 

(۳) انظر: تاویل مشکل القرآن (ط۳) ص ۳٦١‏ - ۳۸۔ 

. 1/۳ هود ۷۸ . وانظر معجم القراء ات‎ )٤( 


(۵) سبأً ۱۷. وانظر معجم القراءات ١/٤٠٠ء ٠٠١١‏ . 
(۱) سیا ۱۹ . 


(۷) یس 4 . وانظر معجم القراءات 0| *. 
or‏ 


«رّقية» . و: #كالعهن المنفوش 4#“ و: «كالصوف». 

٤‏ أن يكون الاختلاف في الكلمة با يزيل صورتها ومعناهاء كقوله تعالى: 
بإوطلح منضود4' و:«وطلع» . 

٥‏ أن يکون الاخحتلاف بالتقديم والتأخحير نحو قوله تعالی: لوجاءعت سکكرة 
امىت باحق مع : «وجاءت سكرة الحق بالموت». 

٦‏ ان يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرامها بجا يغير معناهاء ولا 
يزيل صورتها نحو قوله تعالى: «وانظر إلى العظام كيف تنشزها» » 
و: «ننشرها» . 

أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله تعالى: «وما عملته 

یدہم 4 () مع : «وما عملت أيد یدہم » 2 


وریب مته ما ذهب إليه اأ بو الفضل الرازي (توفي ٤‏ ه) في حصر 


| - اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع» أو تذكير وتأنيث. 
- اختلاف تصريف الأفعال» من ماض ومضارع وأمر. 
۳ اختلاف وجوه الإعراب. 
٤‏ الاخحتلاف بالنقص والزيادة. 
- الاختلاف بالتقديم والتأخير. 


. ۲۲۱/۸ وانظر معجم القراءات‎ .٥ القارعة‎ )١( 

(۲) الواقعة ۹4 . وانظر معجم القراءات 11/۷ . 

(۳) ف ۹. وانظر معجم الق اعات ۳/٦‏ 

٠٠/١ البقرة ۹.. وانظر معجم القراءات‎ )٤( 

(۵) یس .۴١‏ وانظر معجم القراءات ۲۰۷/١‏ ., 

(1) انظر النشر ۲۷/١‏ ولطائف الاشارات ۳۸/١‏ ۹ ومقدمة معجم القراءات 1۸/١‏ 
وتاريخ القرآن لعبدالصبور/ .۳٤‏ 


o 


٦‏ الاختلاف بالاابدال والقلب من حرف لآخحرء» ومن كلمة لأخحرى. 
۷ اخحتلاف اللغات في مشل الفتح والإمالة والترقيق والتفخيم» والإدغام» 
والاأظهارء وتحو ذلك( . 


ومن هذا الرأي كذلك ابن الحزري (توفي ۸۳۳ ه) الذي ذكر في 
كتابه النشر أنه - بعد تأمل وإمعان نظر لنيف وثلاثين سنة» وتتبع للقراءات 
الصحيحة والشاذة - استطاع أن يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من 
الاختلاف لا بخرج عنها وهي : 


| الاختلاف في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة (البخل/ البخل/ 
البخل/ الخل)›. 

۲ - الاخحتلاف في الحروف بتغير في المعنى فقط (وادكر بعد أَمَةٍ/ امي . 

۳ الاخحتلاف في الحروف بتغير في المعنى لا الصورة (تبلو/ تتلى(›. 

. الاختلاف في الحروف بتخير الصورة لا المعنى (بسطة/ بصطة)(‎ ٤ 

ه _الاخحتلاف فى الحروف بتخير الصورة والمعفى معأ (أشد منم | 
منکم)0). 

١‏ - الاخحتلاف في التقديم والتأخير (فيقتلون ويقتلون/ فيقتلون 
ویقتلون)('. 


)١(‏ لطائف الإشارات ١/١٤ء‏ ۲٤ء‏ ومناهل العرفان ۱٤۸/١‏ وما بعدهاء ومقدمة معجم 
القراءات .۷١/١‏ 

(۲) النساء ۳۷ وانظر معجم القراءات ٠١۲/۲‏ . 

(۳) يوسف ٤٥‏ وانظر معجم القراءات ٠۷۳/۳‏ . 

.۷۲/۳ يونس ۳۰ وانظر معجم القراءات‎ )٤( 

. ٠۹۱/۱ وانظر معجم القراء‌ات‎ ۲٤۷ البقرة‎ )٥( 

. ٤١/١ غافر ١۲ء وانظر معجم القراءات‎ )١( 

(۷) التوبة ١١١‏ وانظر معجم القراءات ٤١/۳‏ . 


۷- الاخحتلاف في الزيادة والنقصان (وما خلق الذكر والأنشى/ والذكر 


والأنثی) 7 


ثانياً: رأى كل من أي عبيدة (توفي ۲٠۹‏ ه)»ء وأبي حاتم 
السجستانی ٠‏ (توفي ٠٠١‏ ه) والطبري > وغيرهم أن المراد بالأحرف 
السبعة اخحتلاف اللغات (اللهجات - الألسن) باخحتلاف القبائل» . ولم يتفق 
أصحاب هذا الرأي على تحديد القبائل السبع : 


أ فقيل: قريش - هذيل - تميم - الأزد- ربيعة- هوازن- سعد بن 
بکر .)٤(‏ ) ) 

ب - وقيل : قريش - هذيل - سعد بن بكر - ثقيف - خزاعة - أسد وضبة 
وألفافها - تميم وقيس ومن انضاف إليهه (. 

ج وقيل: قريش - كنانة - أسد بن خزية - هذيل - تميم - (أو تيم الرباب) 
ضبة - قير . 

د -وقيل: خمسة منها لعجز هوازن » واثنان لقريش وخزاعة" . 
ثالثا: هي سبعة من المعاني المتفقة يعبر عنها بالألفاظ المختلفة مثل : 

5 وأقبل» وتعال - عَجُل» وأسرع - أنظر » وأخرء وأمهل ‏ امض » 


نے 


وأسر. .). واختار هذا الرأي الزنجاني مستدلا بجا روي عن أنس أنه قراً: 


. ٠۹۸/۸ ومعجم القراءات‎ ۲٦/١ الليل ۴۳ وانظر النشر‎ )١( 

(۲) لطائف الاشارات ۳۳/۱. 

(۳) تفسير الطبري ٤1۸/١‏ . 

.۲۱۷/۱ لطائف الاإشارات ۳۳/۱ والرهان‎ )٤( 

() البرهان ۲۱۹/۱ . 

)3( البرهان ۲۱۹/١‏ والإتقان ٤۷/١‏ والتعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ ۸۲. 
(۷) الطبري ٦٦/١‏ 1۷ والبرهان ۲۸۳/١‏ . وانظر كذلك الاتقان ٤۹/۱‏ . 


٦ 


«إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأصوب قياد»» وحين قيل له: إنما هي : 


: م (۱ 9 o,‏ ٤ه‏ 
«وأقوم فیلا) ٤‏ قال : أقوم» وأصوبت» وأهدى : واحد. 


رابعاً: هي سبعة أصناف من الكلام» أو سبعة أوجه من المعانيء 
وهي . الزجرء والأمرء والحلال والحرام» والمحكم» والمتشاسه» 
والأمغال"' . 


خامساً: هي لغات سبع غير عربية جاءت في القرآن» لكنها اتفقت 
في لفظها ومعناها في العربية» وفي اللغة الأعجمية. 

وك) اخحتلف العلاء في تفسير المراد بالأحرف. اختلفوا في المراد 
بالسبعة» فقيل قصد بالسبعة التحديد وفیل إن العدد لا مفهوم له وإغا 


وأقرب الآراء إلى القبول ذلك الذي يطلق الأحرف من العددء ولا 
يقیدها بس 9F‏ ويفسرها بأوجه الآداءء أو اخحتلاف الألفاظ› أو أي 


استعے|ل ناشيء عن تنوع اللهجات العربية وتعددها»ء وذلك للأسباب 
الآتية: 


. ۲٠٣۳/۸ المزمل ٦ء وانظر معجم القراءات‎ )١( 

(۲) البرهان ۲۲٠/١‏ والإتقان .٤]٦/١‏ ومقدمة معجم القراءات .۷٠/١‏ 

(۳) البرهان .۲٠١/١‏ ولطائف الإشارات .٤۳/١‏ وهو مأخوذ من حديث ابن مسعود عن 
النبي : كان الكتاب الأول ينزل من باب واحدي ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة 
أحرف : زاجر وآمرء وحلال وحرام» ومحكم ومتشابهء وآمثال. وقد رد الحديث جحماعة من 
أهل النظرء وقال ابن عبدالبر: هو حديث لا يثبت (انظر لطائف الإشارات .)٤٤ ٤۳/١‏ 

.۸١ حكى ذلك صاحب الباني في مقدمته . وانظر: التعبير الفنى في القرآن لبكري آمين/‎ )٤( 

)١(‏ قال السيوطي : ليس المراد السبعة الحقيقية» وإغا المراد التسهيل والتيسير والسعة. ولفظ 
السبعة يطلق ويراد به الكثرة في الآحاد كا يطلق السبعون ويراد به الكثرة في العشرات 
والسبعمائة ويراد به الكثرة في الات (الاتقان .))٥/١‏ 


oN 


| أن القبائل العربية الواردة لغاتها في القرآن الكريم لا يصح تقييدها 
بعدد معین وقد بلغت في کتاب آي عبيد «لغات القبائل الواردة في 
القرآن» بضعا وثلائين ° 13( 


۲ أن الاختلاف بين الصحابة الذي رفع إلى الرسول بيو كان اختلافا 
نطقياً لفظياء يتعلتق بالتلاوة لا بالمعاني» ولا بالتحليل أو التحريم» ولا 
بالوعد أو الوعيد. ولا ما أشبه ذلك. إذ لو حدث خلاف في ذلك 
كان من المستحيل أن يصوهم الرسول جميعأً؛ لأن هذا يعنى أن يكون 
له قد اسر فصل شىء بین في تلاوة ونی عن فعله في تلاو 
أخرى. ”. 

أن الحكمة من تعديد الأحرف التوسعة» وهذه تظهر في جانب الأداء 
والنطق واستخدام الكلات أكثر نما تظهر في غيرها. ولذا يقول 
الزركشي: «إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغته والعدول عن عادة 
نشأوا عليها من الإمالة والهمز والتليين والمد وغيره لش عليهم». 
ويقول ابن قتيبة : «فاهذلي يقرأ (عَتى حين) يريد: حتى حين» لأنه 
هكذا يلفظ بها ويستعملهاء والأاسدي يقراً: (تعلمون)» و(تعلم)» 
والتميمي يهمز» والقرشي لا بهمز» والآخر يقول: (وإذا قيل نهم)» و: 
(غيض الاء) بإشام الضم مع الكسر» و: (هذه بضاعتنا ردت إلينا) 
بإشمام الكسر مع الضم. . وهذا ما لا يطوع به كل لسان»“). ويقول 

(1) وأوصلها بعضهم إلى الخمسين (الإتقان/ .)٠١١/١‏ ) 

(۲) الطبري ٤۸/١‏ والرهان ۲۱۷/۱ والرتقان ١‏ وقضايا قرآنية/ ۲۲١۱‏ ودراسات 
قرآنية/ ۱1۹ . 

(۳) الإتقان ۲۲۷/۱ . 


)٤(‏ تاریخ غ القرآن لعبدالصبور/ ۳٤‏ عن تأویل مشکل القرآن/ ۲۸ - ۳١‏ وانظر مباحث في 
علوم القرآن لصبحي الصالح / ۲ 


o^ 


ابن الجزري إن النبي بلا بعث إلى جميم الخلتق أحمرها وأسودهاء 
عربيها وعجميها. وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم 
حتلفة» وألسنتهم شتی » ویعسر على أحدهم الانتقال من لغته إلى 
غيرهاء أو من حرف إلى آخر. بل قد يكون بعضهم لا يقدر على 
ذلك ولا بالتعليم والعلاج» لاسي الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتاباً. . 
فلو كلفوا العدول عن لغتهمء والانتقال عن ألسنتهم لحان من 
التكليف بما لا يستطاع» وما عسى أن يتكلف المحكلف وتأى 
الطباع(). 


۳ س ین الأحرف والقراءات : 


| يكن هناك فرق في عصر الرسالة بين كلمة «حرف»» وكلمة 
«قراءة»» فقد كان يقصد بالحرف اللغة أو اللهجة التي سمح الرسول يا 
بأن يقرأ بها. وهذا الحرف يصبح قراءة بمجرد هذا السماح»ء أو النقل عن 
الرسول. ولذا ورد اللفظان بالتبادل في كشر من أحاديث الأحرف السبعة» 
دون لمح أي فرق بينها. ومن ذلك: 
# «فقام كل رجل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه». 
# «فقلنا: إنا اختلفنا في القراءة». 
# «أقرأنيها زيد» وأقرأنيها أي بن کعب فاختلفت قراءتېم» . 
# «فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله . . فقراً عليه 
القراءة. . ثم قال رسول الله ية : إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرفم ٠,۳‏ 


(۱) النشر ۲۲/١۱‏ . 
(۲) تفسیر الطبري ۲۳/۱ - ۲٠١‏ . 


۹ه 


ولكن بعد العرضة الأخيرة للقرآن» واستقرار نصه على الصورة 
الأخبرة بعد اكتمال نزوله» وعدم تعرضه للنسخ بعد ذلك ثبت على حرف 
واحد» وهوالحرف الذي سجل به النص القرآنى “ في صورته النائية. 
ويقال إن زيد بن ثابت كان شاهدا العرضة الأخيرة التي بين فيها ما نسخ 
وما بقي» وإنه کتبها للرسول ب وقرآها علیه» وکان یقریء الناس بہا حت 
مات”؟. ولذا اعتمد أبو بكر زيدا لجمع القرآن في صحف استحقت اسم 
«مصحف» بعد أن وضعت بین دفتین(). نم انتقلت إلى عمر بعد وفاة آي 
بكر» وإلى حفصة بعد وفاة عم وكانت هي الأساس لجحمع عثان الثاني 
للقرآن عل حرف واحد هو حرف قريش بمشاركة زيد كذلك'. 


ثم جرى المترجمون لسير القراء - في مؤلفاتہم - على أن ييزوا في ترجمة 
القارىء بين أدائه وروايته» فيسمون الأول قراءةء والثاني حرفأء وقد يجتمع 
في الشخص الواحد القراءة ورواية الحروف» كا كان الحال بالنسبة لكثير 
من الصحابة والتابعين› وعدد من مشاهر القراءء مثل مره وخحلف 
والكسائي ویعقوت . 


وافترن هذا اللاستخدام استخدام آ خر فكان القارىء إدذا اقتصر عل 
القراءة العامة لا يوصف بشىء آخرء لكن إذا أدخل في قراءته عنصرا مالفا 


)١(‏ نحيلل إلى ما سبق أن ذكرناه من أن توسعة الأحرف السبعة كانت في حدود القراءة لا 
التسجيل» وأن كتابة الوحي كانت هي الفيصل الذي حفظ للقرآن وحدة الصورة. 
(۲) الرهان ۲۳۷/۱. والإتقان ٠.٩/۱‏ 

)۳( جاء في الرهان (۲۸۲/۱): لا جمع ابو بکر القرآن قال سمُوهء فاقترح ابن مسعود له أن 
يسمى «المصخحف» . وقيل إن سام بن معقل (تولي ۲ھ) کان صاحب هذا الاقتراح 
(المصحف الشريف لرزوق/ .)١١‏ 

. ٥۷/١ والاتقان‎ ۲۳٤/١ الرهان‎ )٤( 

)٥(‏ راجم ما سبق أن ذكرناه تحت عنوان: «رسم المصحف العثاني والأحرف السبعة». 


 ه‎ 


كان ذلك منه حرفاً خارجاً عن القراءة العامة وهى آنذاك قراءة قريش 

ولساهاء كا كان الحال بالنسبة لابن مسعود الذي كان يقرىء الناس (عيي 
(MD, .‏ 

حین) بدلا من (حتی حین) .. 


وإذا كان الرسول ية قد حصر الأحرف في سبعة» فإن القراءات التي 
نقلت إلينا ليست عحصورة ٤‏ عدد معين» وإن كان العلاء قد قسموها إلى 
مراتب حسب ما تحققه من شروط الصحة» ک| سنوصح فيا بعد. 


والذي منا الآن أن نوضحه هو أن ما أطلق عليه ابن مجاهد (توفى 
٤ه)‏ «القراءات السبع» ١"‏ ليس هو الأحرف السبعةء وإنما هو اختيار 
خاص لابن محاهد وقف به عند العدد سبعة'. وقد وضصح ابن الجزري 
الفرق بين المفهومين فقال: «لا مجوز أن يكون للمراد من الأحرف السبعة 
هؤلاء السبعة القراء المشهورين» وإن كان يظنه بعض. لأن هؤلاء السبعة ل 
يکونوا خحلقوا ولا وجدوا»(. ويقول مکي بن أبي طالب: «وأما من ظن أن 
قراءة هؤلاء السبعة هي الأحرف السبعة فقد غلط غلطاً عظيم)ً. ويلزم من 
هذا أن ما حرج عن قراءة هؤلاء السبعة نما ثبت عن الأئمة غيرهم » 
ووافقق خط المصحف ألا يكون قرآناًء وهو غلط عظيم . فإن الذين صنفوا 


.۲٠٠ ء۱۹٩4 ملخص عن تاريخ القرآن لعبدالصبور/‎ )١( 

(1) انظر مبحث «تصنيف القراءات وأشهر القراء ورواتہم»» ص ۷١‏ وما يعدها. 

(۳) ذكر الزركشي سببين لاقتصار ابن مجاهد على سبعة قراء هما: 
١‏ - أن عدد المصاحف التى وجهها عثان للأمصار كانت سبعةء فجعل عدد القراء عل 
عدد المصاحف . 
۲ س آنه جعل عددهم على عدد الحروف التي نزل ها القرآن وهي سبعة (البرهان 
۱( ` 

.۲٤/۱ النشر‎ )٤( 


٦ 


القراءات من الأئمة المتقدمين كأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي حاتم 
السجستاني وأبي جعفر الطري . . قد ذكروا أضعاف هؤلاء» '. 


وقد وجه كثير من العلاء اللوم لابن مجاهد لاقتصاره من بين القراء 
على سبعةء وإيقاعه الناس في الوهم والتلبيس» ولذا قال السيوطي : «مسبع 
السبعة فعل ما لا ينبغي» وجعل الأمر مشكلا على العامة باختياره. فظن كل 
من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الحديث. وليته إذ اخحتار 
نقص عن السبعة أو زاد عليها ليزيل الشبهة» ”. 


.۷0/1 تاریخ القرآن للكردي / ۸ء ومقدمه معجم القراءات‎ )١( 
) .۸۰/۱ الإتقان‎ )( 


1۲ 


(الفصل الثالك) 
البحث في القراءات القرآنية 


| - القراءات القرآنية: نشأتها والتأليف فيها: 


بقراءة التص الصحفي ہا إلى حديث e‏ القرآن عل ب سبعة أحرف»- و ٠‏ وقد 


سبق أن ناقشنا الحديث» وبينا المراد منه. 


ول تسجل هذه الأحرف أو القراءات ٤‏ کتاب أو تدوں ٤‏ صحف 
أيام الرسول؛ لأن كتاب الوحي على عهد النبي ل يكتبوا القرآن بالأحرف 
السبعة التي مغثلها مجات العرب أو بعضهاء والتزموا باللغة التي کان رسول 
الله يي على عليهم بها. أما الأحرف السبعة فقد ظهرت في قراءة القرآن لا 
ي کتابته کا سی ان ذکرنا(؟ . 


وحين تفرق الصحابة في الأمصار الإسلامية كان كل منهم يقرىء 
الناس بحرفه“" . 


(۱) انظر ما سبق تحت عنوان «كتابة القرآن ف عهد الرسول» »> ص ۱۸ . 
(۲) کان بعضص الصحابة بو جه اى هذه الأمصار بتعلیات من اللخليفة » فقد أرسل عمر مشلا ا 
الشام معادا» وأبا الدرداءء وعبادة ليعلموا الناس القرآن (انظر مقدذمة معجم القراءات 
۱ . 


۹۳ 


وصحب ذلك تسجيل كتابي فردي لكل حرف يقرأ به الصحابي أو 
امتلقي عنه على حدة. وقد كان يحدث أن يجتمع أكش من صحابي في مكان 
واحد فتتعدد أوجه القراءة في هذا المكان» مما سبب شقاقاً بين أتباع كل 
حرف وحرف» وجعل کڈ منهم عط ء الآخر('٠.‏ 

وامتدت الفترة بين وفاة الرسول وكتابة عثان للمصحف الإمام بضع 
عشرة سنة سجل فيها كثير من القراء وتابعيهم أحرفهم» أو الأوجه التي 
انوا يقرءون ا دون تقيد «بنص المصحف» ذى الحرف الواحد. وهذا هو 
التطور الخطير الذي حدث لنص المصحف بعد وفاة الرسول» وامتد زمن 
أي بكر وعمر» وجزءاً من حكم عثان. 


وحين ثارت الفتن بين المسلمين في أوائل حكم عثان بسبب 
اختلافهم في القراءةء وكفر بعضهم بعضاً انتزع عثان الفتنة من جذورها 
بردّه المسلمين جميعاً إلى اللفظ المأذون في كتابته وهو «نص المصحف» 
اللكتوب في عهد النبيء وألزمهم أن يتقيدوا با يسمح به رسمه من أوجه 
القراءات» وقام بجمع سائر الصحف والمصاحف وأحرقها. 


وبذلك أخحذت القراءات في عهد عثان» وبعد كتابته للمصحف 
الإمام شكلا جديدا يتمثل فيا يأتي: 


|١‏ تقليص حجمهاء وتقييد أوجهها با يسمح به رسم المصحف فقط› 


۲ انتقاهها مرة ثانية إلى ما كانت عليه في عهد الرسول أي إلى وضع 
«التلاوة» لإا وضع «التسجيل والتدوين» . 


)١(‏ وقد كان هذا أهم أسباب إقدام عثان٠‏ على جمع الناس على مصحف واحد. 


1٤ 


واستمر الحال على ذلك مدة طويلة استقرت فيها الأمور» وزال 
التعصب بين المسلمين» وم بعد هناك خحشيه من تسجیل القراءات مره ثانية» 
فتم تسجيلهاء ولکن بصورة علمية يتوافر عليها العلاء التتخصصون» ويزنونها 
ميزان النقد الدقيق . 


ومن هنا دخحلت القراءات مرة ثانية عصر التدوين والتسجيل» وكانِ 
ذلك منذ منتصف القرن الثاني الهجري» أي بعد مرور ما يزيد على قرن 
من جمع الناس على المصحف الإمام» وبعد أن كثر الاخحتلاف في يحتمله 
رسم لصحف وقراً هل البدع والأهواء تما لا يحل أحد تلاوته وفاقا 
لبدعتهہ(›. 

ويصور القَسطلأني حاجة المسلمين إلى تدوين القراءات وتصفيتها في 
قوله : «ولما كان الصدر الأول لا يدونون علومهم في دفاتر ولا كتب» ثقة 
منهم في ضبطهم» واتكالاً على حفظهم» وبدا في كثير من ألفاظ القرآن 
التفريط» وفشا فى جملة من طرق الروايات التخليط - قيض الله تعالى لكتابه 
الجيد. . من دؤن وجوه قراءاته وضبط طرق رواياته» فاجتهدوا في ذلك 
حق الاجتهادء وبذلوا النصح ٤‏ ذلك لله ورسوله والعباد. . فأخذوا في جمع 
ذلك وتدوینه» فاستفرغوا فيه وسعهم› وبذلوا جهدهم». 


وكان أول من ألف في القراءات - كا ذكر ابن المجزري - هارون بن 
موسی ۰ ونصس عبارته : : «قال أ بو حاتم السجستاني : أول من سمح بالبصرة 


ت روما ۶ کنت متخذ المضلين عضدا» د بتشنية اللفظ . يعنون أبا بکر و وعمر. (انظر 
لطائف الاشارات .)١١/١‏ 


(۲) لطائف الإاشارات .۸٥/۱‏ وانظر النشر ۹/۱. 


٦۵ 


وجوه القراءات وألّفهاء وتبع الشاذ منہا فیحث عن إسناده: هارون ہن 
موسی الأعورء وکان من القراء»(' ومات قبل المائتن . 
ثم تلاه جماعة من علماء القرن الثالث على رأسهم: 

| -آبو عبيد القاسم بن سلام (توفي ١٤۲۲ه)»‏ وجعل القراء خحمسة 
وعشر ین قارا مع السعة . 

١‏ -أحمد بن جبير الكوفي نزيل أنطاكية (توفي ۲١۸‏ ه). وقد جمع كتاباً في 
القراءات الخمس التي عمثل الأمصار الخمسة (مكة والمدينةء والبصرةء 
والكوفة › والشام) أحذ من کل مصر واحداً. 

- القاضي إساعيل بن إسحاق المالكي (توفي ۲۸۲ه) الذي ألف كتاباً 
جمع فيه قراءات عشرين إماماً» منهم السبعة. 


- لمۇلفين توفوا في القرن الرابح 

م فړه فا وعشرین قرا 
٣‏ - كتاب القراءات لأبي بكر محمدبن أحمدبن عمر الداجوني (توق 
٤١ ۰‏ هھ). وقد صم الأحد شر وأدخل معهم أا جعفر . 


.۱۸١/زیجولا والمرشد‎ ۳٤۸/۲ غاية النہاية‎ )١( 
.۳٤/١ وتاريخ القرآن لعبد الصبور/۲۱۷. والنشر‎ .۸٥/١ لطائف الأشارات‎ )1( 


1 


۳ قراءات السبعة لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد (توف 
(Ar‏ وکانٰ أول من افتصر عل القراءات السبع المشهورة. 

. ) کتاب ف القراءات لاي بکر احمد بن نصر الشذّائي (توفي ۹ھ‎ ٤ 

ه _الحجة في القراءات السبع لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه (توفي 
۹ هھ). 

_ الحجة ٤‏ القراءات السبع لبي علي الفارسي (توفٰي ۷ھ( . 

۷ الشامل والغاية في قراءات العشرة لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الأصبهاني (توفي ۱ه). 

۸ العذكرة في القرءات الثاني لأبي الحسن طاهر بن الإمام الأستاذ أي 
الطيب عبدالمنعم بن عبدالله بن عون الحلبي نزیل مصر (توفي ۳۸۹ 
أو ۹ه ) . 


٩‏ حجة القراءات لأبي زرعة (من رجال المائة الرابعة)'. 


ب - لمؤلفين توفوا في القرن الخامس: 


معظمها رکز على القراءات السبع الق احتارها ابن حاهد» ومنہا ما 
زاد عليها ثلاث قراءات أو أربعا ومن هذه لمؤلفات : 


(توفي ۸ ه). 


(۱) معجم مصنفات القرآن لعل شواخ ۱/٤‏ وما بعدهاء ولطائف الاأشارات 1 CAY «A1/‏ 
ومقدمه معجم القراءات ۰۱۱/1 وتاریخ القرآن لعبدالصبور/۲۱۷ › والنشر 1. 


1Y 


۲۴ الکشف عن وجوه القراءات السبع - والتبصرة»› کاھا کي بن أي 
طالب القيسي (توفي ۳۷٤ه).‏ 


.( ٤ 


٤‏ - جامع البيان رفي السبع) للمؤلف السابق. 


الأنصاري الأندلسي (توفي ٥٥٤ه).‏ 


التلخيص في القراءات الثاني لأبي معشر عبدالكريم بن عبدالصمد 
القطان الطبري الشافعي شيخ أهل مكة (توفي ٤۷۸‏ ه). 
ج - لؤلفين توفوا في القرن السادس: 

١‏ - إرشاد المبتدي» وتذكرة النتهي في القراءات العشر لمحمدبن ألحسن 
القلانسي (توفي ١۲٠ه).‏ 


۲ الاقناع ي القراءات السبع لأحمد بن على بن أحمد بن خحلف بن الباذش 
(توفي ٤۰‏ هى). 


۳ الكفاية في القراءات الست لأ عمد عبدالله بن على المعروف بسبط 
الخياط (توفي ١٤٥ه).‏ 


٤‏ المبهج ف القراءات الثاني وقراءة ابن يصن › والأعمش . > للمؤلف 
السابق . ) 


(1) المراجع السابقة والصفحات. 
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ه ‏ المصباح في القراءات العشر لأبي الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري› 
(توي ٥٥۰‏ ھ) . 

٠‏ - جز الأمانيء في القراءات السبع (الشاطبية) لأبي القاسم القاسم بن 
فره الرعيني الأندلسي الشاطبي (توفی ۹۰ ه)(' . 


د - مؤلفات أخرى : 
وتوالت المؤلفات - بعد ذلك - وكان من أشهرها: 


| - شروح الشاطبية للسشخاوي. وأبي شامة» وأبي عبدالله محمد بن الحسن 
الفاسى» وأبي العباس بن جبارة المقدسي » وأبي إسحاق إبراهيم بن عمر 
لغري وابن أم قاسم المرادي البغخداديء وأبي العباس آحمد بن 
يوسف الحلبي المعروف بالسمين. 


۲ النشر في القراءات العشر لشمس الدين محمدبن الحزري (تويي 
۳ه) - مطبوع . 


۳ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعمر بن القاسم بن محمد بن 
على الشهرر بالنشار (کان حیا ۸۹۸ه) ‏ حخطوط . 


٤‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر لأحمدبن محمد البنا 
الدمياطي (توفي ۷١١١ه)‏ - مطبوع . 
۵ عیث النفع ٤‏ القراءات السبع لعلي النوري الصفاقسي (توي 
۷هھ) - مطبوع). 
8 شا ات ۾ ور الق آل 
(۰1 ۲) معجم مصنفات القران 11/٤‏ وما بعدهاء وا طائف الأإشارا! AY/1۱‏ وتاریخ لقرآن 


لعبدالصبور/۲۱۸ ومقدمة معجم القراءات ۱ ۱١۱۲ء‏ ومصادر معجم القراءات 


۹ 


ومن العلاء من فصر تأليفه على القراءات الشادة وحدها. وقل بداأً 
ذلك في وقت مبكر لم يتجاوز القرن الثالث المجري» ومن أشهر هذه 
المؤلفات حتى القرن الرايم : 


| كتاب الشواد لأبي العباس أحمد بن بح المعروف بثعلب (توفي 
۲۹۱ه). 


۲ کتاب الشواذ لابن مجاهد (توفی ٤۳۲ه).‏ 
۳ البديع في شواذ القراءات لابن خالويه (توفي ١۳۷ه).‏ 


٤‏ المحتشب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني (توفي ۳۹۲ ه). 
وتتابعت المؤلفات بعد ذلك مثل : 
١‏ - المحتوى في القراءات الشواذ للداني (توفي ٤٤٤ه).‏ 
۲ - الكامل في القراءات لأبي القاسم يوسف بن على بن جبارة ادلي 
(توفي ٥٦٤ه).‏ 
۳ - إعراب القراءات الشاذة لأبي البقاء العخبري (توفي ١١٦ه).‏ 
٤‏ شواذ القراءات واختلاف المصاحف لرضى الدين أب عبدال 


۲ تصنيف القراءات وأشهر القراء ورواتهم : 


كان هناك عدد كبير من الصحابة يتجاوزون العشرات» عرفوا في عهد 


(۱) تاریخ القرآن لعبدالصبور/ ۰ - ۱١‏ و۲۹۸ وما بعدها » ومقدمة معجم القراءات 
\YY/1‏ ۳ 


الرسول بقراءة القرآن أو حفظه أو جمعه. وشكل هؤلاء الطبقة الأول من 
القراءء سواء منهم من عاشوا في مكة أو المدينةء أو من انتشروا في الأقطار 
الإسلامية يعلمون. المسلمين القرآن. وقد اشتهر من بينهم بالاإقراء سبعة هم 
كا ذكر السيوطي : عثان بن عفان» وعل بن أي طالب وأبي بن كعب» 
وزيد بن ثابت» وعبدالله بن مسعودء وأبو الدرداءء وأبو موسى 
الأشعريى>. واشتهر في كل بلد إسلامي قراءة الصحابي الذي علمهم القرآنء 
فأهل الشام كانوا يقرءون بقراءة أي بن كعب». وأهل الكوفة بقراءة 
عبدالله بن مسعودء وأهل البصرة بقراءة أي موسى الأشعري . . وهكذا”. 


ولكن بدأ تشكيل أول فريق رسمي من القراء بأولئك الذي وجههم 
عثان بن عفان إلى الأمصار الإسلامية مع المصاحف. فكان زيدبن ثابت 
مقرىء المصحف المدني» وعبدالله بن السائب مقرىء المكي. والمغيرة بن 
شهاب مقرىء الشامي» وأبو عبدالر من السَلَمِيّ مقرىء الكوفي» وعامر بن 
عبدالقيس مقرىء البصري(. ثم نقل التابعون عن الصحابة فقراً أهل كل 
مصر با في مصحفهم . . ثم تفرع قوم للقراءة والأخحذ والضبط حت صاروا 
في هذا الباب أئمة يرحل إليهمء ويؤخحذ عنهم. وكان ممن اشتهروا بالثقة 
والأمانة في النقل وحسن الدراية» مع ارتباط كل منهم بأحد المصاحف 
العثأنية :(۶) 


ر( الاتقان 1/۱ 

(۲) مقدمة التحقيق لكتاب المصاحف/٦.‏ والتعبیر الف في القرآن/ ۳۹. 

(۳) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح / ۰4٩‏ ومناهل العرفان ۰۳۹۲/۱ ۳۹۷. 

)٤(‏ وردت القائمة في لطاثف الإشارات ٦۷ ٦٦/١‏ ومناهل العرفان ٤٠۹ »٤٠۸/١‏ مع 
إضافات يسيرة من بعض المراجع . وانظر مناهل العرفان ۳۹۷/۱ . 


۷1 


أ بالمدينة : 
١‏ - أبو جعقفر يزيد بن القعُقاع المخزومي الذي توفي عام ١١۳٠ه.‏ 
س سیه بن إصاح »› الذي توفي عام ۰ھ 


٣‏ نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم» إمام دار المجرة في القراءات. وقد 
ولد عام ۹ه وتو عام ۹ه. وقراً على سبعين إماما من التابعين 
منم آبو جعقر» والأعرج وشيبه بن نصاح(. وهو أحد القراء السبعة 


ب د بمكة: 
١‏ -الأعرج» ميد بن فيس › توفي عام ۰ هھ( ) , 


١‏ - ابن تحيصن المكي» أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن. قرأ على مجاهد 
وڍرباس (مولی عبدالله بن عباس)» وتوفي عام ۱۲۳ھ . 

۳ عبدالله بن كثير شيخ مكة وإمامها في القراءة. ولد عام ٤٥‏ ه وتوفي 
عام ۹ هھ نقل فراءته أبو عمرو بن العلاءء والخلیل بن أحمدء 
والشافعي وغيره ”". وهو أحد القراء السبعة الذين اخحتارهم ابن 
حاهد . 


(۱) لطائف الاشارات ۹۷/۱ . 

(1) مداخل المۇلفين/ ۲۹° . 

.٩٤ ٩۹۳/۱ لطائف الاشارات‎ )۳( 
. ۲٠٠/۱ غاية النہاية‎ )٤( 

.۹۸/۱ لطائف الإاشارات‎ )٥( 

.۹١ 4٤/١ السابق‎ )١( 


A 


ج بالكوفة: 


| یی بن واب الأاسدي الكوفي. قرا عل علقمة بن فیس وزر بن 
خبیش وغیرهماء وتوفي عام ۱۰۳ھ . 


۲ - الأعمش. أبو محمد سلیمان بن مهران. قرأ على بجی بن وثاب» وتوفي 
عام ۸ھ 7 . ) 


۳ خلف بن هشام البزار» ولد سنة ٠٠١‏ ه وتوفي سنة ۲۲۹ه. 


٤‏ - عاصم بن أبي النجود الذي انتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد أي 
عبدالر هن السلمى . وقل توفي عام ۷ او ۸ھ“ . وهر أحد 
القراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد. 


٥‏ حمزة بن حبيب بن عمارة بن إساعيل» من تابعي التابعين. وإليه 
انتهت القراءة بعد عاصم. وهو شيخ الكسائثي» وتلميذ الأعمش 
وطلحة بن مصرّف توفي عام ٤١٠٠ء‏ أو ١١٠٠ء‏ أو ٠0۸‏ ه(. وهو 
أحد القراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد. 


٦‏ الكسائي » علي بن حمزهة. وهو من تابعي التابعين . قرا عل حمزة بن 
حبیب » وعیسی بن عمر الهمداني . وقراً الأخحر سدوره عل عاصم» 
وطلحة» والأعمش» وتوفي عام ۱۸۹ ه0). وهو أحد القراء السبعة 

. 1١١ مداخل المؤلفين/‎ )١( 

.٠٠١°١ 44/١ لطائف الإشارات‎ )۲( 

(۳) السابق ۹۸/۱. 

.۹1/١ السابق‎ )٤( 

(9) السابق 41/۱ ۹۷ . 

.۹۷/۱ لطائف الاشارات‎ )٦( 


YT 


د بالشام : 


| - أبو یی عطبة بن قيس الكلاي الحمصی الدمشقى › من التابعين . 
قاریء دمشق بعد ابن عامر» ولد عام ۷ه وتوفي عام ۱۲١‏ ھ(. 


ٍ 
۲ ابو عمر بجی بن الحارث بن عمرو الغساني الذماري الدمشقي› من 
التابعين توق عام ٠٤٥‏ ه”'. 


۳ شریح بن يزيد الحضرمي» توفي عام ۲۰۴۳ هھ0. 


۸ه وتوفي عام ۱١۸‏ ه“. وهو أحد القراء السبعة الذين اختارهم 
أبن محأاهد. 


ه - بالبصرة : 


١‏ أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري. ولد عام ۲١‏ ه وتوفي 


ه١‎ 


۴ عبدالله بن أي اسحاق. أحذ القراءة عن بجی بن يعمر ونصر بن 
عاصم »› وتوني عام ۷ هھ( ), 


.0٥١٤ »0٥١۳/١ غاية النهاية‎ )١( 

(۲) السابق ۳۹۷/۲ ۳۹۸ . 

. ۳۲٣/۱ السابی‎ )۳( 

.٠*١ 4٥/١ لطائف الإأشارات‎ )٤( 
. ۹٩ ۰۹۸/۱ السابق‎ )٩( 
.٦١/وحنلا نشأة‎ )1( 
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۸ھ . 


٤‏ - اليزيدي» أبو محمد بجيى بن المبارك البصري . أمثل أصحاب أي 
عمرو بن العلاء وقام بعده بالقراءة» توفي عام YY‏ هھ( 


PO a*0 


أبو عمرو بن العلاء. قرأ على أي جعفر» وشيبة» وابن كش والحسن 
البصري» وعبدالله بن أي بي إسحاق» وابن محيصن» وعاصم بن أبي 
الجودء وتوفي عام ٠٠٤‏ أو ۷١٠ه0)‏ . وهو أحد القراء السبعة 
الذين اختارهم ابن حاهد. ) 


وتكاثر القراء أثناء ذلك وبعده» وكان فيهم «المتقن وغيره. فلذا كثر 
الاختلاف» وعسر الضبطء وشق الائتلافء وظهر التخليط وانتشر 
التفريط واشتبه متواتر القراءات بفاذّها» ومشهورها بشاذّها. فمن ثم وضع 
الأئمة لذلك ميزاناً يرجم إليه» ومعياراً يعوّل عليه». ولذا حين بدأ 
التاليف في القراءات في منتصف القرن الثاني الهجري - كا سبق أن 
ذكرنا - ل يكن تأليفاً عشوائياً أو تجميعياًء وإنغا كان تأليفاً ناقداً فاحصاً متتبعا 
لأسانيد القراءة ورواتها. 


.۳٤۹/١ غاية النهاية‎ )١( 

(۲) لطائف الاشارات ۹۸/۱٩.ء .۹٩‏ 
(۳) السابق 4۹۷/۱ ۹۸. 

٠.۹٥/١ لطائف الاشارات‎ )٤( 
.٩/١ والنشر‎ 1۷/١ السابق‎ )( 


وكان معيار تصنيف القراءات في تلك الحقبة هو من نأحية درجة 
إسنادهاء فيا كان متواتر الإسناد وصف بالصحةء وما كان رواية آحاد 
وصف بالشذوذ» وما خحرج عن هذا وذاك ترك. ومن ناحية أخحرى تركيبها 
اللغوى والنحوى» فا صحت لغته وسلمت تراكيبه قبلوه» وما خالف لغة 
العرب ردوه وتركوه'. ) 


وتبلورت هذه المقاييس أو المعاير - بعد ذلك _ على يد ابن المجزري 
(توفي ۸۳۳ ه) الذي حدد شروط القراءة الصحيحة التي لا جوز ردهاء 
ولا محل إنکارهاء فی يأق : 


| - موافقة العربية ولو بوجه. 
موافقة أحد المصاحف العثانية ولو احتمالاً. 


وقد فسر ابن الجزري قوله في الضابط الأول «ولو بوجه» قائلاً: 
«نريد به وجهأً من وجوه النحو» سواء كان أفصح أم فصيحاً» مجمعاً عليه 
أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثلهء إذا كانت القراءة مما شاع وذاع» وتلقاه 
الأئمة بالإسناد الصحيح»٠.‏ 

وفسر الضابط الثاني بقوله: «ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا 
في بعضها دون بعض» كقراءة ابن عامر (قالوا اتحخذ الله ولدا). في 
البقرة ١١١‏ بغير واو» فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي» وكقراءة ابن 
كثير (جنات تجري من تحتها الأنهار ) في براءة ٠٠١‏ بزيادة (من)» فإن 
ذلك ثابت في المصحف المكي . . فلو م يكن ذلك كذلك في شيء من 


(۱) تاریخ القرآن لعبد الصبور/ ۲۰۱ - ۲۰۳. 
(۲) النشر .٠°/١‏ 


۷٦ 


الصاحف العثانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم اللجمع 
( 
عليه») ‏ . 


ولكن ابن الجزري لا يكتفي في هذا الضابط بموافقة أحد المصاحف 
العثمانية ويزيد: «ولو احتمالاء فاذا يعني بذلك؟ أجاب ابن الجزري قائلا: 
«وقولنا بعد ذلك: ولو احتمالاأء نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديرأ»» 
ومشل لما وافق تقديرا بكلات مشل: السموات» والصلحت» واليل» 
والصلوة. كا مثل له بآية الفاتحة التي كتبت في جميع المصاحف بغير ألف 
وملك يوم الدين4. فقراءة الحذف: «ملك» تحتمله تحقيقاء وقراءة الألف 
«مالك» تحتمله تقديرا”. 
أما ضابط صحة السند فقد اكتفى منه برواية القارىء العدل الضابط 
عن مثله» مع شهرة القراءة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له. ولم يشترط 
ابن الجزري في صحة السند تواتره» ونقد رأى من تشدد واشترط التواتر 
بقوله: «إن التواتر إذا ثبت لا محتاج فيه إلى الركنين الأاخحرين من الرسم 
وغيره. إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي ي وجب قبولهء 
وقطع بكونه قرآناًء سواء وافق الرسم أم خالف“. 
ومتى اخحتل في قراءة ركن من هذه الأركان الثلاثة قلت درجتهاء أو 
رفضت. ويکن - من شروط ابن المحزري - استخلاص الأنواع السبعة 
التالية من القراءات: 
| - المتواتر» وهو ما نقله جمع لا يكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم . وهو 
أعلى الدرجات . وغالب القراءات كذلك. 


. ١١/١ السابق‎ )١( 


. ١۲ ۱١/١ النشر‎ )۲( 
.۷°١- ٦۸/١ ولطائف الااشارات‎ .1۳/١ السابق‎ )۳( 


44 


۲ - المشهور» وهو ما صح سنلله» ول يبلغ درجه التواترء ووافی العربية 
والرسم . ويقرأً به على ما ذكره ابن الجزري وغيره. 
وقد كان التواتر يطلب تحصيله في اللإسناد قبل أن يقوم المصحف وثيقة 
متواترة بالقرآن. أما بعد وجود المصحف فقد اكتفى العلاء في الرواية 
بصحتها وشھرتہا» می وافقت رسم الملصحف.› ولغة العرب؟. 

۳ الآحادء وهو ما صح سنده» وصح وجهه ٤‏ العربية» ولکن يشتهر 
اللاشتهار المذكور. ولا يقرا به . 

٤‏ - الشاذ» وهو مالم يصح سنده كقراءة ابن السميفع : «فاليوم ننحيك 
ببدنك*. أو كان إسناده ضعيفاً كالقراءة المنسوبة إلى أبي حنيفة 
وهى : «إنما مخشى اله من عباده العلاء» . ولا يقرا به. 

ه الموضوع» كقراءات بعض العتزلة أو الرافضة» وهذا كذب» ولا يعد 
قراءة(“. 

٦‏ اللحن أو التصحيف. وهو خحطأ من القارىء المبتدىءء أو سهو أو 
اط من نقله» فرفضص ولا بعد قراءة() . 

۷ مازیل ي قراء ات بعص الصحارة كقراءة این عباس «ياحذ کل سفينة 
صاة غصسا»(؟ . وقرأءة عائشة و-حمصة «حافظوا على الصلوات 


. ٤١١/١ مناهل العرفان‎ )١( 

(۳) في قوله تعالى؛ ننجيك. . (یونس 4۲). وانظر معجم القراءات ۹۲/۳. 
(۳) فاطر ۲۸ . 

.٦١ 64ء‎ » ٤۸ انظر ما سبق في ص‎ )٤( 

() انظر أمثلة في مبحث «تيسير الرسم العثاني وتحسينه». ص ۲۷ وما بعدها. 
)١(‏ الكهف ۷4. وانظر معجم القراءات .۷/٤‏ 


VA 


والصلاة الوسطى صلاة العصر». فهذا لا يقرأ به»وينبغى حمله على 
التفسر. ويقبل على أنه خبر شرعي يصح الاحتجاج به عند من يرى 
ذلك وهم الحنفية دون الشافعية. 


ونتيجة تحكيم المعايير الثلاثة التى ذكرها ابن الجزري صنفت القراءات 


| - القراءات السبع. 

۲ القراءات الثلاث المكملة للعشر. 

۳ القراءات الأربع المكملة للأربع عشرة. 
٤‏ القراءات الشاذة. 


الاشتهار"“. ولذا لا جال للشك في قبوها. 


ونقل عن معظم الأصوليين والفقهاء جواز القراءة بالغلاث الزائدة على 
السبع “ حتى نفى بعضهم وجود أحد من المسلمين بحظر القراءة بلا“ . 
ووصف الشيخ تاج الدين السبكي القراءات العشر بنا «متواترة معلومة من 
الدين بالضرورة». 


() البقرة ۸. وقد رویت بروايات كثيرة. انظرها في معجم القراءات ۱۸١/١‏ . 
(۲) مناهل العرفان .٤۲٤ - ٤۲۳١ ٤۱۷/١‏ وزاد بعضهم المردود» وهو ما وافق العربية والرسم ولم 
ينقل البتة. وهذا النوع رده أحق» ومنعه أشد» ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر (انظر مناهل 
العرفان )٤)١۱۹/۱‏ . 
رم لطائف الإشارات ۷۷/١‏ ومناهل العرفان ٤۳١/١‏ . 
)٤(‏ لطائف الإشارات .۱۷١ ۷٥/١‏ 
(ه) السابق .۷٦/١‏ وانظر منجد المقرئین/۲۷ . 
)١(‏ السابق ۷٦/١‏ ومناهل العرفان ٤۳۳/١‏ . 


۷۹ 


أما القراءات الأربع الزائدة على العشر فقد وصفوها بالشذوذ. 
وهذا غريب لأنه يسلب أي حكمة من إفراد العلماء أصحاما بالذكر. كما 
أنه یتنای مع وصح کشر من العلاء القراءَ الأربعة عشر ٤‏ قأائمة واحدة 
ووصفهم بأنهم «الأئمة القراء»» ك فعل القسطلاني في «لطائف 

(YD) > 
. الاأشارات»‎ 


ومع ذلك ينبغي أن نلفت نظر القارىء إلى الملاحظات الثلاث 
التالية : 


| أن تواتر أو شهرة القراءات السبع لا يعني تواتر أو شهرة كل ما روي 
عن القراء السبعة. فلكل منهم قراءات لم تبلغ حد التواتر أو الشهرة 

ولذا عدت من الشاذ^“ . 

ويكن فهم ذلك على أحد تفسيرين : 

أ أن يكون القارىء السبعي قد نقل القراءة أو حدث بها فنسبت 
إليهء ولكنہها لم تكن ضمن اختياراته في قراءته. وقد فرق 
صاحب «غيث النفع» بين التحديث بالقراءة الذي يفيد ثبوتهاء 
ولا يبيح القراءة بهاء والقراءة بها التي تفيد ثبوتها»ء وإباحة 
القراءة با“ . 

ب أن يكون الشاذ قد فقد شرط التواتر بسبب ضعف الرواية» أو 


)١(‏ لطائف الإشارات ۷۷/١‏ ١۱۷٠ء‏ ومقدمة معجم القراءات .٠٠١/١‏ وقيل بتواتر بعضهاء 
وقیل بصحتها (مناهل العرفان .)٤٤٥۹/۱‏ 

.۹۳/١ )۲(‏ وانظر نقل ابن الحزري )۳۷/١(‏ جواز القراءة والإقراء بقراءة أبي جعفر وشيبة 
والأعمش وغیرهم . 

(۳) تاریخ القرآن لعبد الصبور/١١.‏ وقد أورد إحصائية بعدد ما نسب من شواذ في المحتسب 
لکل قاریء سبعي ( ص ۱۲). 

. ٠٠٤ / غيث النفع‎ )٤( 


A 


أن تکون القراءة فد رویيت عن غير الراويين اللذين احتارھما 
ابن حاهد لکل فاری»ء . 


۲ أن بعض العلماء كان يقيم اختياره للقراءة على معايير أخرى مثل قوة 

وجه العربية» ومثل اجتماع العامة عليه (أهل المدينة والكوفة» أو أهل 
- الحرمينء أو نافع وعاصم مثاا)() . 

۳ أن من العلاء من رفض مدا المفاضلة بين القراءات على أساس 
تصنيف أصحاما إلى سبعة أو عشرة. . الخ › وآأقام مفاضلته على تقييم 
كل قراءة على حدة طبقا للمعايير الثلائثة السابق ذكرها. وهذا يقول 
القسطلاني «فإذا اجتمعت هذه الثلائثة في قراءة وجب قبوها»ء وحرم 
ردهاء سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين. نص على ذلك الداني والمهدوي ومكي وأبوشامة وغيرهم ممن 
يطول ذكره»). ويقول ابن الجزري في النشر: «وقد ذكر الناس من 
الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى مرتبة وأجل قدراً من 
هؤلاء السبعة»)"). . ) 

وقد اطرح جماعة من العلهاء في كتبهم في القراءات ذكر بعض هؤلاء 
السبعة فقد ترك أبو حاتم وغيره: ححهمزة والكسائي وابن عامر» وزاد نحو 
عشرين غيرهم . وزاد الطبري فوق السبعة نحو خمسة عشر رجلا. وكذلك 
فعل أبو عبيد. وبعض المؤلفين في القراءات يقدم يعقوب الحضرمي (من 
القراء الثلاثة) شيخ حزة. وبعضهم كان يفضل قراءة أبي جعفر (من القراء 


.۸١/١ والاتقان‎ »۳۳١/١( الرهان‎ )١( 
.۹/۱١ 1۹ء وهو نفسه كلام ابن الجزري‎ ٦1۸/١ اللطائف‎ )۲( 
.٠/ةنابإألا وقد نقله عن مكي بن أي طالب في‎ ۳۷/١ النشر‎ )۳( 


A۱ 


الفلاثة) أو شيبة (خارج القراء الأربعة عشر). وبعضهم حصر القراء في 
خمسة أو في ثمانية('٠.‏ 

وقد تضمنت القائمة التي سبق أن ذكرناها لقراء الأمصار قراء متنوعى 
الأربعة عشر١).‏ 


رواة القراء السبعة: 


۱ راویا فراءة نافع: ٠‏ ) 
أ - آبو موسى عيسى بن مينا المدني الملقب بقالون (لجودة قراءته) توفي 
عام ۲۰۵ أو ۲۲۰ ه. 
ب - أبو سعيد عثمان بن سعيد الملقب بوش (لشدة بياضه» أو لحسن 
قراءته) . انفرد برياسة الإقراء في مصر» مع حسن صوت وجودة 
قراءة. توفي عام ۷ هھهھ. 


۲ راویا قراأءة ابن کثر: 
أ ابو الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله البَرّي. توفي عام ٠٠٠‏ ه. 
ب - آبو عمر محمد بن عبدالرحن الملقب بقل (لشدته). توفي عام 
۹۱ ه. 


۳ س راویا قراءة آي عمرو: 
أ أبو عمر حفص بن عمر الدوري . توفي عام ۲٤١‏ ه. 


.۳۷/١ والنشر‎ ۸۰/١ انظر بوجه أخص: البرهان ۳۲۹/۱ والإتقان‎ )١( 
آما أسانيد هذه القراءات فيمكن الرجوع إليها في كتاب النشر لابن الجوزي أو لطائف‎ )۲( 
. الإأشارات للقسطلان‎ 


AY 


٤‏ راأويا ٣‏ ابن ۶ر 


با عمرو عبدال بن امدین بشربن ذکوان. تون عام 
۲ هھ. 


ه ‏ راویا ٣‏ م 
ا راو أ داو حفص بن سلیان بن المغرة . توفي عام 
۹ هھهھ. 
٦‏ راویا قرأءة الكسائي : 
ب أبو عمر الدوري (راوي أي عمرو) . ) 
۷ راویا قراأءة حهمره: 


رواة القراء الثلاثة : 


۸ راويا قراءة أب جعفر: 
1 عیسی بن وردان المدني . توفي ف حدود ۱١٣۰١‏ هھ 
ب - الربيع سلی ان بن مسلم بن ماز . توفي عام ھهھ. 
٩‏ راويا قراءة يعقوب : 
ا أبو عبد الله بن المتوكل المعروف برویس . توفي عام ۸٨۸ھ.‏ 


AY 


ب — بو الحسن روح بن عبدالمؤمن بن عبدة بن مسلم. توفي عام 
٤‏ او ۲٣١‏ ھ. 
-راویا فراع خلف : 
آبو ا ۳ بن عبدالکری" البغدادي . توفي عا ۲ ھ. 
رواة القراء الأربعة: 


١‏ راويا قراءة ابن عيصن: 
أ البزي (راوي ابن کثی). 
ب أبو الحسن محمد بن آحمد بن أيوب المعروف بابن شنبوذ. توفي 
عام ۸ ه. 
۲ -راويا قراءة اليزيدي : 
سلیمان بن آیوب بن الحکم. توفي عام ۲۳۵ ه. 
ب أحمد بن فرح. توفي عام ۳۰۳ ه. 
۳ -راويا قراءة الحسن البصرى : 
أ أبو نعيم شجاع بن أبي نصر البلخي . توفي عام ۱۹۰ ه 
- الدوري (راوي اٻي عمرو). 
٤١‏ -راويا قراءة الأعمش: 
ا 2 العباس الحسن بن سعيد المطوعي . توفي عام ھه. 
ب ہہ بو الفرح محمد بن أحمد بن | إبراهيم الشنَبُوذي . توفي عام 
۸ ۵ 


)١(‏ انظر لطائف الإإشارات ٠٠١/١‏ وما بعدها. 


Af 


وأاستمرت هذه الروايات معمولا مہا ي کل عصر إ۵ أن فاقت ثلاث 
منها على غيرها وهي : 


. رواية الدوري عن أبي عمرو البصري‎ ١ 
. روایه ورس عن نافع المدني‎ ۲ 
. رواية حفص عن عاصم الكو‎ ۳ 


ثم نشرت رواية حفص حت تغلبت على رواية الدوري . وتغلبت 
أيضا على رواية ورش إلا في المغرب. وبذا صارت رواية حفص عن عاصم 
الكوفي هي القراءة المشهورة المستعملة في أيامنا في أكثر بلاد العام 
الإإسلامى (. 


۳ موقف اللغويين من القراءات القرآنية : 


إذا كان الفقهاء والقراء والأصوليون قد قسموا القراءات إلى مجموعات 
حسب درجات صحتها» ووضعوا لقبو ما شروطا ثلاثة هي موافقتها لأحد 
المصاحف العثانية» وموافقتها العربية» وصحة سندهاء فقد حكمتهم في 
ذلك نظرتہم إلى القراءة باعتبارها وسيلة تعبد وتقرب إلى الله» وشرطا 
لصحة الصلاة ومصدرا للتشريع والتحريم والتحليل. 

أما اللغويون فقد كان هم من القراءات موقف ختلف. حكمتهم فيه 
نظرتهم إلى القراءة باعتبارها أحد المصادر اللغوية المعتمدة» وشاهداأً لا يكن 
التعامل معه بمعزل عن سائر الشواهد اللخوية. ويتلخص هذا الموقف في 
تطبيق شروط الشاهد اللخوي على القراءة» ف استوفاها قبلوه» وما أخل بها 


.۹٩/فحاصملا مقدمة محقق كتاب‎ )١( 


Ao 


استبعدوه. ومن هنا كان شرط اللغويين الوحيد لقبول القراءة هو «صحة 
روايتها عن القارىء العدل حتى لو كان فرداً». ويستوي عندهم أن تروی 
القراءة بطريق التواتر أو بطريق الآحاد. ك يستوي عندهم أن تكون 
القراءة سبعية أو عشرية أو شاذة. بل إن ابن جنى في مقدمة كتابه 
«المحتسب» كان حريصاً على وضع القراءة الشاذة على قدم المساواة مع 
القراءة السبعية» وذلك في قوله: «إنه نازع بالثقة إلى قرائه» محفوف بالرواية 
مِنْ أمايه وورائه. ولعله أو كثيرا منه مساو في الفصاحة للمجتمع عليه». 


وإذا كان اللغويون لم يشترطوا النقل المتواتر في أي نص لغوي. فلماذا 
يشترطونه في القراءة القرآنيةء وإذا كانوا قد سمحوا بقبول نقل الواحد إذا 
کان الناقل عدلا رجلا كان أو امرأةء حرا كان أو عبداً')» فلهاذا يوضع 
قيد على قبول القراءة دون غبرها؟ . 

بل أكثر من هذا يصرح السيوطي بأن العدالة وإن كانت شرطاً في 
الراوي فهي ليست شرطا في العربي الذي بحتج به. 

وإلى جانب عدم اشتراط اللغوي التواتر لقبول القراءة لم يشترط 
اتصال سندها ورفعه إلى الرسول»ء لأنه يقبل الأخحبار المرسلة التي انقطع 
سندهاء بل وقد يقبل نقل آهل الأهواء والبدع . واللغوي هذا بتعامل مح 
القراءة على أنها نص عربي رواه أو قرأ به من يوثق بعربيته على فرض 
التشكك في صحة نسبته إلى الرسول ية . وبمذا يدخحل في باب الاحتجاج 
اللغوي كثر مما رفضه القراء والأصوليون. 

وأما شرط موافقة القراءة لأحد المصاحف العثمانية فلا يتقيد به 


ii 


.۸۱ الاقتراح للسيوطي ص‎ )١( 


A٦ 


اللغوي كذلك. لأن ما حالف هذه المصاحف يعد في أدنی درجاته - من 
باب التفسير أو الشرح اللغوي الذي كان يسجله بعض الصحابة القراء 
أو بعض التلققين عنهم أو من قبيل استخدام الرخصة التي منحها 
الرسول ب إياهم في مطلع عصر الرسالة» وهي قراءة القرآن على سبعة 
أحرف. أو سبعة أوجه. وإذا كانت الرخحصة قد زالت بزوال سببهاء 
وبجمع المسلمين على المصحف الإمام فإن آثارها وما نتج عنها لا يكن وه 

من ذاكرة التاريخ بجرة قلم» ولا يصح تجاهلهء لا باعتباره قرآناًء وإنغا 
باعتباره كلاماً عربياً فصيحاً. وإذا كان بحظر التعبد بمشثل هذا النوع من 
النصوص أو تمنع قراءته في الصلاة فهناك الات أخحرى لروايته والاستشهاد 
به. يقول القسطلان : «إن من قرأ بالشواذ غير معتقد أنہا قرآن» ولا يوهم 
أحداً ذلك. بل لا فيها من الأحكام الشرعية - عند من يحتجح بها - أو الأحكام 
الأدبية فلا كلام في جواز قراءتها»٠‏ ويقول الزركثي في البرهان نقلاً عن ابن 
الصلاح: «وقد قل ما لم يستوف الشر وط لفوائدء منها ما يتعلتق بعلم العربية 
لا القراءة ها»"». وهذا ينبغي أن تدخحل القراءات بجميع درجاتها ومستوياتها 
في الدرس اللغوي والأدي دون حرج . 

وتختلف نظرة اللغوي إلى القراءة - بعد ثبوتها - باختلاف الغاية من 

الاستشهاد ا. فإذا كانت الغاية إثبات وجود اللفظ في اللغخةء أو ضبط 
نطقه» أو ذكر معناهء أو غير ذلك من النتائج الجزئية التي لا تعمم حكمأء 
ولا تبني قاعدة - إذا كانت الغاية كذلك فلا يهم كثرة النادج اللخوية الموافقة 
هذه القراءة أو قلتهاء كا لا يهم أن تكون القراءة هي النموذج الوحيد 
المنقول إلينا 


.۷۳/١ لطائف الإأشارات‎ )١( 
. ۳۳۲/۱ الرهان‎ )۲( 


AY 


أما إذا كانت الغاية من الاستشهاد وضع قاعدة» أو استنباط حكمء 
أو تقنين نمط - فإن اللخوي حينعذ يضع القراءة إلى جانب غيرها من 
النصوص ويوازن بينها» ويبني القاعدة على الكثير الشائم» سواء كان مقروءا 
به أو غير مقروء» وسواء كانت القراءة متواترة أو غير متواترة. والقراءة 
حينئذ لا تتميز بوضع خاص» ولا تنفرد بنظرة معينة بالنسبة لسائر المصادر 
اللغرية. وكيف تتميز والنص القرآني نفسه لم يعط في محال التقعيد أي ميزة 
على غرره من النصوص؟ . 


يقيس المتكام على ال القرآنة . إن هڌان اران زر فيرفع م الطرفين 
بعد وا٤‏ می قال النحويون في تأويلهاء واجتهدوا في تخريجها؟ مع أنه 
فرأءة حمسهة من السبعة هم . نافع وابن عامر وره وعاصم (من ا أي 
بكر عنه) والكسائي » وقراءة أبي جعفر وخلف ويعقوب وهم الثلاثة الذين 
أضيفوا إلى السبعة» وقراءة الحسن والأعمش من الأربعة الذين أضيفوا إلى 
العشرة“؟ . 
فالقراءة إذن في مجال التقنين والتقعيد لا تعزل عن بقية المصادر 
اللغويةء وهي القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف والشعر 
الجاهلي وال سلامي» ومأثور النثر من حڪم وأمشثال ونحطب . . وهي توصع 


ا ۳ 


(۳) ي ا القول عن موقف النحوين من الخحدیث› انظر کتابنا: البحث اللغوي عند العرب / 
٤‏ وما بعذدها . 


AA 


مع غرها ي سلة واحدة ويصنف الحميع ويحلل » نم توصع القاعدة على ما 

تثبت کثرته» ویتضح شيوعه واطرادهء لأنه هو الذي يشل اللغة المشتركة أو 

القاعدة الى جب غاكاتما والالتزام ہا . 

ويهذا يمكننا أن نفهم -على ضوء هذا التوضيح - وجهة نظر النحويين 

الذين استبعدوا ي جال الاستشهاد قراءات سبعية مثل : 

١-فراءة‏ ابن عامر: «وكذلك رين لكشر من المشركين قتل ولاهم 
شر کائهم ۸“ بالفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. 

۲ - قراءة حمزة: «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » ")» بالجر على 
عمف الظاهر على الضمر المجرور دون إعادة حرف الحر. وقد وصح 
وقليل ف اللاستعمال. وما كان كذلك فترك الأخحذ به أحسن . 

۳ - قراءة معظم السبعة :إن هذان لساحران) برفع الطرفين بعد إِن. 

اللغوي حين يكون لغويا وقارئا في نفس الوقت. ولعل من أظهر الأمثلة 

على هذا حالة أي عمروبن العلاء الذي روي یره قبول بعضص القراءات 
رعم اة النحويين ها ورفضص بعص القراءات رغم فراءة بعص الثقات 
ہا 


فمن الموقف الأول قبوله قراءة حمزة: «ما أنا بمصرخكم» وما أنتم 


(۱( الأنعام ۷ 
(۲) النساء .١‏ 


۸۹ 


بمصرخي ٠»‏ بكسر الياء المشدّدة رغم تخطئة النحاة ها. فهذا القبول كان 
بصفته قارئاً يحکم مقاييس القراءة الصحيحة» وهي صحة السندء وموافقة 
رسم المصحف» وموافقة العربية ولو بوجه. ووجه موافقتها للعربية قد ذكره 
الفراء في «معاني القرآن» حين روى أا لغة بني يربوع<). 


ومن الموقف الثاني رفضه فراءة ابن مسعود والحسن وريد بن علي 
وعیسی بن عمر وغيرهم : «هؤلاء بناقي هن أطهرّ لکم » ( "فهو في رفضه هذا 
يحكم مقياس النحوي الذي يبني قبوله أو رفضه على الشيوع والكثرة» وليس 
على مجرد السياع . 

ومع هذا فنحن لا نقر اللغويين على موقفهم من القراءات في جملة 
أمور منها: 
| - وصفهم بعض القراءات بأنها من القبيح» أو الرديءء أو الوهمء أو 

الغلط . . وقد كان في إمكانهم أن يصفوها بأنها أقل فصاحة فلا تبنى 

عليها قاعدة أو يصفوا أمثلتها بالقلة أو الندرةء أو غرها مما لا محقق 
۲ عدم استقرائهم الدقيفق للتراكکیب النحوية الي وردت ٤‏ القران الكريم 


وفراءاته» ما جعلهم محکمون بعدم ورود الظاهرة ٤‏ الققران مح 
ورودها. وقد ذكر الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة أمثلة كثيرة لذلك 


(۱)إبراهيم ۲۲. وانظر خزانة الأدب ۲٥۹/۲‏ حيث ينقل عن أبيعمرو قوله لسائله: هي 
جائزة أيضاء لا تبال. 

(۲) دراسات لاسلوب القرآن ۲۳/۱ . ولاحظ أن با عمرو رغم قبولہ ھا لم يقرا ہا لأنها ليست 
اللغة الفصحى . 

(۴) هود ۷۸. وانظر البحر المحیط ۲٤۷/١‏ . 


نکتفو منہا ملع وقوع الاستثناء المفرغ بعد الاامجاب» س وروده ٤‏ 


القرآن ثماني عشرة مرة منها قوله تعال: < ونا لكيرة إلا عل 
ا لشعین 04 وقوله تعای : لما نی به إلا أن عاط ب ٠74‏ . 


۳ جرأتهم في رد بعحض القراءات لأنها م تثبت من طريقهم مع أنها ثابتة 

من طرق أخرى. ومن ذلك: 

أ إنكار أبي عمرو الضم في لفظ «العدوة» وقول الأخحفش: «ل 
نسمع من العرب إلا الكسر»» مع أن الضم مسموعغ» وهو قراءة 
معظم السبعة (من عدا ابن كثير» وأبي عمرى(“. 

ب إنكار أبي عمرو قراءة: «فيومئذ لا يعّذب عذابه أحد» ولا 
بُوثق وثاقه أحد“ “ ببناء الفعلين للمجهول» وهي قراءة 
الكسائي ويعقوب . قال السخاوي : «وإنما تواتر الخبر عند قوم 
دون قوم . ونا أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه»". 


: -الأهمية اللغوية والدينية للقراءات القرآنية‎ >٤ 


لا يغيبن عن البال أن القراءات القرآنية تعد كنزأً لغخويا وأدبياً 1 
يكتشف بعد وأنہا با أثارته من حوار وجدل قد أخصبت التفكير اللغوي 


. ]0٥ البقرة‎ )١( 

(۲) یوسف ٦٦‏ . وانظر دراسات لاأسلوب القرآن ۸/۱» ۱۱ . 

. ٤١ الأنفال‎ )۳( 

. ٤۷/١ ودراسات لأسلوب القرآن‎ ٤٥١/۲ معجم القراءات القرآنية‎ )٤( 
. ۲١ ء۲١ الفجر‎ )٥( 

. ٤۷/١ دراسات لأسلوب القرآن‎ )٩( 


۹۱ 


وهي - بالاإضافة إلى هذا وذاك - يكن أن تزود اللغوي - في فهمه 
وتحليله للغة العربية الفصحى ومجاتها- بمعين لاأينضب. وزاد لا ينفد. 
ويمكن ضرب عشرات الأمثلة للأهمية اللغوية للقراءات القرآنية» ولكننا 
سنكتفي بضرب الأمثلة الاتية: 


١‏ لا ينكر أحد أن القراءات القرآنية وطرق التلاوة للنص القرآني تعد 
الثال الحي الوحيد لكيفية نطق الفصحى قدا وحديثاً. وكثيرأ ما يحتاج 
اللغوي عند وصف صوت من الأصوات» أو ظاهرة صوتية معينة إلى 
الاستهداء بنطق المجيدين من قَرّاء القرآن. أما باقي المصادر اللغوية 
فقد وردتنا مكتوبة لا منطوقةء وكثيراً ما أوقعت طريقة الكتابة العربية 
ى التصحيف والتحريف. 


۲ - تشتمل القراءات القرآنية على شواهد لغوية سكتت المعاجم عن 
ذكرها. وريا كان أظهر مثال لذلك قوله تعالى: وما قدروا الله حق 
قدره4'. من الفعل الثلاثي المخفف. ولكن يشيع في لغة العصر 
الحديث استخدام كلمة «التقدير» من الفعل المضعف «قدّر» بمعنى عظم 
أو احترم . ونفتش في المعاجم القديية عن سند هذا الاستعمال فلا 
نجدى وتسعفنا القراءات القرآنية فتمدنا بالشاهد. وهو قراءة الحسن 
وعيسى الثقفي : «وما قدّروا الله . . »). قال في الكشاف: وقرىء 
بالتشدید على معن : وما عظموه کنه تعظيمه . 


۳ يكن اتخاذ القراءات القرآنية مرتكزا لتحقيق التيسير» ودليلا لتصحيح 


(۱) الانعام .٩۱‏ 
(۲) البحر المحيط .١۱۷۷/٤١‏ 


۹۲ 


کثر من العبارات والاستع الات الشائعة الأنء والتي يتحر ج المتشددون 
عن استعاها. ومن أمثلة ذلك : 


أ _ ضبط الفعل «تَوي» بالبناء للمعلوم. ورغم أن الاستعال الفصيح 
هو بناؤه للمجهول فقد جاءت القراءة القرآنية مصححة للنطق 
الحديث. وذلك في قوله تعالى: ط ومن من يتوق ومن من 
برد إ رل العمر ٥‏ فقد قرأها الأعمش وغره: «ومنکم من 
يسوی )0 . قال النحاس في «إعراب القرآن»(. وأبو حيان ي 
«البحر المحيط»“: أي يستوفي أجله. 

ب خفیف کلات مثل «أمسية»» و«أضحية»» و«أمنية». وقد ورد 
التخفيف في بعض القراءات مثل: «تلك أمانيهم». «ليس 
بامانیكمْ ولا آماني اهل الكتاب»). «إذا تى ألقى الشيطان يي 


مته( . 

ج _ ويئل باب العدد مشكلة كبرة للمتعلم العربي» فتارة حالف 
(تذكيرا وتأنيثاً) وتارة يوافق» وغير ذلك. وتزداد المشكلة بالنسبة 
للعددمن ثلائة إلى عشرة: لأن تييزه جمع» ولابد من رد الجمع 
إلى مفرده للحكم بالتذكير أو التأنيث. ويجل المشكلة أن ينصح 
المتكلم بأن يقدم المعدود ويؤخر العددء وحينئذ تجوز له المطابقة 


(۱) احج ۵ 

(۲) معجم القراءات القرآنية ٠١١/٤‏ . 

. ۳۹۰/۲ )۳( 

. ۳/7 )( 

)٥(‏ البقرة .١‏ والقارئون هم : أبو جعفر والحسن. 

)٦(‏ النساء ١۲۳‏ . والقارئون هم : الحسن وشيبة وأبو جعفر والأعرج وغيرهم. 
(۷) الحج .٠۲‏ وهي قراءة أبي جعفر. 


۹۲ 


لأنه نعت. والمخالفة لأنه عدد . وقد جاء بالوجهين قوله تعالى : 
وکن ازو جا َة ۰4 حيث قرىء كذلك «وکنتم ازواجا 
لاا . 

د يشيع في لغة العصر الحديث استعم)ال رکلا) مح المنى المؤنث 
المجازى التأنيث مثل : «كلا الدولتين»» ور«كلا الصحيفتين». . 
وقد جاءت القراءة القرآنية لتصحح هذا الاستعمال» وذلك في 
قوله تعالى: لتا نتن ٤تت‏ کہ » فقد قرأها ابن 
مسعود: «كلا الحنتين آتت أكلها» قال في البحر 0 : «أتقي 
بصيغة التذک لأن تأنیث الخنتین مجازی » . 

ه - تذكر كتب النحو أن من مواضع كسرة همزة «إل» وقوعها مفعولاً 
للقول ولكنَ كثيراً من المتحدثين يفتحونها الآن. وقد جاء الفتح 
في بعض القراءات مثل قراءة المطوعي : «ولثن قلتم أنكم 
مبعوثون من بعد الموت . . »(. قال في البحر:“ «لأن قلت في 
معنى : ذكرت». ويجوز أن يكون على تقدير حرف الجر. وحذف 
حرف الجر قياسي مع أن . 


س من الممكن صم الققراءات الققرانية المتواتر ة والشاذةء وإأعادة 


.۷ الواقعة‎ )١( 

(۲) ختصر البديع لابن خالویه/ ٠١‏ . 
(۳) الكهف ٣٣‏ . 

. ۱۲٤/٦ )٤( 

(9) هود ۷ . 

.°*5/ 0 )7( 


۹4 


الدراسة بعض الأبواب الصرفية المضطربةء مثل أبواب الفعل الثلاثي 
الملجرد. فمن المعروف أن أبواب هذا الفعل تتوزع بين الكسر والفتح 
والضم في كل من الماضي والمضارع دون ضابط صارم. وأكثر الأبواب 
شيوعأً في اللغة العربية ما كان بفتح العين في الماضي وضمها أو كسرها 
في المضارع (طبقا لقاعدة المخالفة). ولكن المتحدث يقف حائرا- إن ل 
يرجع إلى المعجم - في كثير من الأحيان هل بخالف إلى الكسر؟ أو 
الضم؟ . 

ويوجد في أمثلة القراءات القرآنية ما يسمح بفتح باب الاختيار في حركة 
الملخالفة فنكسر أو نضم حسب ماشاع على آلسنة المقفين وقبله العرف 
اللخوي الحديث. وقد وردت الأفعال الآتية - وغيرها كثبر- بالكسر 
والضم : 

# ثم لننسفنه في اليم نسفاي . 

# إفكتتم على أعقابكم تنكصون)0 . 

*# #ويوم حشر هم وما یعبدون من دون الله 4 . 

# «ويوم نحشر أعداء لله إلى النار» (“» (على قراءة البناء للمعلوم). 

# م يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما»(. 

*# فلا أراد أن يبطش بالذي هو عدو فماي؟. 

* إعالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرةي. 


.١١١/٤ طه 4۷ ومعجم القراءات‎ )١( 
. ۲۱۷/٤۲ ومعجم القراءات‎ ٦٦ المؤمنون‎ )۲( 
. ۲۷۷/٤۲ الفرقان 1۷ ومعجم القراءات‎ )۳( 
.۹٦/١ فصلت ۱۹ء ومعجم القراءات‎ )٤( 
. ۲۹٤/٤ ومعجم القراءات‎ ٦۷ الفرقان‎ )٥( 
.٠۲/١ القصص ۹ ومعجم القراءات‎ )١( 
.٠٤١/١ سبا ۳» ومعجم القراءات‎ )۷( 
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#٠‏ ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون4('. 

# إفمن نكث فإنما ينكث على نفسهي ”. 

# إفسيقولون بل تحسدونناي .١‏ 

# ولا تلمزوا أتفسكمي 5). 

# إسنفرغ لكم أيها الثقلان ي( . 

ومن اللافت للنظر أن يكون هذا هو رأي أبي زيد الأنصاري (تو 

٥٠هم».‏ الذي عرف عنه قوله: « إذاجاوزت المشاهير من 

الأفعال. . فأنت في المستقبل بالخيار إن شئت قلت يفعل بضم العين› 

وإن شئت قلت يفعل بالکس ” . 
بعض القراءات غير المشهورة لا تقل قبولا- من ناحية المعنى - عن 

امشهررة ومن أمثلة ذلك : 

أ قرا الزهري: «وأوفو بعهدي أَوَفٌ بعهدكم»”")» وقد عقب 
ابن جنی على هذه القراءة بقوله: «ينبغي أن يكون قرأ بذلك 
لأن فعلت بلغ من أفعلت فيكون على: أوفوا بعهدي أبالغ في 
توفیتکم ؛ كانه ضبان من الله سبحانه أن يعطي الكثير في مقابل 
القليل»“ . 


. ٠١١/١ ومعجم القراءات‎ ٥۷ الزخحرف‎ )١( 

(۲) الفتح ١٠ء‏ ومعجم القراءات ۲٠۳/٦‏ . 

(۳) الفتح ٥‏ ومعجم القراءات ۲٦/١‏ . 

۲۲۳/۰٣ الحجرات ١١ء ومعجم القراءات‎ )٤( 

.0٥١/۷ الرحمن ١۳ء ومعجم القراءات‎ )٥( 

(1) نقل ذلك عنه الفيروز أبادي في مقدمة قاموسه» وأقره عليه 
(۷) بدلا من أوفِ بعهدكم» (البقرة )٤١‏ 

.۸١/١ المحتسب‎ )۸( 


۹٦ 


ب قرا ابن مسعود: «كلا ردوا إلى الفتنة ركسوا فيهاء'“ . قال 
ابن جن : «وجه ذلك أنه شيء بعد شيء٠‏ وذلك لانم حماعة. 
فلا كانوا كذلك وقع منه شيء بعد شيء فطال» فلاقی به لفظ 
التكثر والتكرير كقوله تعالى : علقت الأبوابي . 

ج قریء: «لا يكادون يفقهون قولا»".» والمشهور «يفقهون» . 
قال الطبرى : والصواب عندي من القول في ذلك أا قراءتان 
مستفيضتان› ي قراءة الأمصار غير دافعة إحداهما الأخرى. 
وذلك أن القوم الذين أخبر الله عنهم هذا الخبر جائز أن يكونوا 
لا يکادون يفقهون قول غيرهم› وجائز أن یکونوا مع کونہم 
كذلك لا یکادون يفقهون غيرهم لعلة بلسانهم أو بمنطقهم»(). 

٦‏ من العلاء من أقام تعدد القراءات مقام تعدد الآيات» وتعدد المعانفي 
واعتبر ذلك ضرباً من ضروب البلاغة» يبتدىء من جمال هذا الإيجاز 

وينتهي إلى كال الإعجاز“ . 


ولا تقف أهمية القراءات عند قيمتها اللغويةء بل تضيف إلى ذلك 
قيمتها الدينية الكبيرة» وعلى سبيل الخال : 
١‏ - تحوي القراءات القرآنية كثيرا من أحكام الإلقاء والتلاوة» كالوقوف على 
التاء المربوطة» وحذف الحركة أو تسهيلهاء وأحكام الهمزة» والوقف 


.)۹١ بدلا من «أركسوا فيها» (النساء‎ )١( 

. ۱۹٤/۱ المحتسب‎ )۲( 

)۳( الكهف ۲۳ وهي فراءة مره والكسائي وخحلف والأعمش وغعررهم (معجم الققراءات 
.(/٤‏ 

ر تفسير الطبري ٠٤/١١‏ . 

رهم مناهل العرفان ۱٤١/۱١‏ . 


۷ 


واللامالةء والاإدغام» والابدال» والمدى والقصر› والتفخيم › والترقیق › 
وعرهاء ما يدحل تحت «علم التجويد» . 


بعص القراءات يعد من باب التفسبر اللغوي لبعضص الألفاظ. عا یکول 
له الأفضلية على خر من التفسيرات» أو يلقي ضوءاً على المعنى المراد 


> ور 


انر تراد » قرأها ابن مسعود وأبي : «أعصر 


عنبا» . 
سے اص ر ا رص وس م 
-ٍ د "ت َفَطْرنَ مله 4(« قرأها ابن مسعود. 
«يتصدعن منه) . 
رو سم روق مص سے سرا الہ ال ۳ قر ر 
ج نکر وما عبدون من دون آل حصب ج 7 أها أي 
وعلى وعائشة وغيرهم : «حطب جهنم». 
د خی تنسوا ولساه اموا عل أ ھلی) 0€ قرآها أبي وابن عباس 


وابن مسعود وعررهم : ( ی تستأذنوا» . 
م ا كڪالعهنآز IK‏ ش4( قرأها ابن مسعود:«كالصوف 
المنفوش» . 
۳ بعض القراءات قد يبنى عليه حكم فقهي» أو يؤدي إلى استنباط هذا 
الحكم . . ومن ذلك : 


“ مے : 4 م 3 ررح س سه 
قوله تعالٰى ف سوره المائدة ٠‏ $ وآلسارق وألسارقة فاقطعوا 


. ٠١۹/۳ والقراءة في معجم القراءات‎ .۳١ يوسف‎ )١( 
. 1١/٤ ومعجم القراءات‎ ۹١ مريم‎ )۲( 

(۳) الأنبياء ۹۸ ومعجم القراءات ٠١١/٤‏ . 

.۲٤١/٤ النور ۲۷ء ومعجم القراءات‎ )٤( 

. ۲۲۱/۸ القارعة ه. ومعجم القراءات‎ )٥( 


۹۸ 


E‏ ر 


اید ہما" “. وقد جاءت قراءة ابن مسعود لتحديد اليد التي يبدا 
بقطعها وهي : «فاقطعوا أیان|»". 


سر مرح راو م ار سے نے ت 


ب قوله تعالٍ ٤‏ نفس السورة: فكفرته إطعام عشرةمسلكين من 


€> سر ٤ے‏ 7 > عر ر م ري ار ص 


اوسط ما تطعمونَ الیک او کسوتیم أو ري دقبة > فن ا 
جد فصيام ملت ايار ر وقد قرأ ابن مسعود وأبي وغ رهما : 
«فصيام تلائة ثة ياء متتابعات» ٤‏ فدلت القراءة على شرط 
التتابع . 


ج قوله تعالی: با اا انين ءامنوآ إدا فم إلى الصاء اعساو 
وجوم وایدیک إل امراق واوا وسک ورک 
إل الكعبين4. فقراءة حفص بنصب «أرجلكم»» عطفاً على 
الوجوه والآيدي. وبذلك تكون الأرجل داخلة في الأعضاء 
المخسولة. أما قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وغيرهم فإنها بكسر 
«أرجلكم»"ء بالعطف على «الرءوس»» فتكون الأرجل داخلة فى 
المسح مع الرأس. وقد قال الفقهاء إن القرآن نزل بالمسح على 
الرأس والرجل أولاء ثم عادت السَّة إلى الخسل. ومنهم من قال 
إن المسح - في قراءة الجر - للحْف» والغخسل - في قراءة النصب - 
لخره(۷) . 


(1) الائدة ۳۸ . 
(۲) معجم القراءات ۲۰۸/۲ . 
(۳) الائدة ۸۹. 
)٤(‏ معجم القراءات ۲۳٣/۲‏ . 
)٩(‏ المائدة .٦‏ 
)٦(‏ معجم القراءات ۱۹١/۲‏ . 
(۷) تاريخ القرآن للكردي/ ۲١١‏ ومناهل العرفان ٠٤١/١‏ . 


۹۹ 


ر ر رو ووو ر $4 


د -قوله تعالی : مط ون کان رجل بور کله اواع اة ء وله اخ 
ا9 او ات فلکل واحد مهما منهما السدس ٠4‏ محمول على جهة الأ 
وحدها. وقد جاءت قراءة سعد بن أبي وقاص: «وله أخ أو 
أخت من أم»» وقراءة أي «من الأم»”“ لتبين هذا الحكم 
اللجمع عليه وهو أن المراد بالإخوة هنا الإخوة لأم» دون 
الأشقاء» ودون من كانوا لأب . 


هھ وجاءت قراءة: ولا تَقَرَبُوهَنُ حي طهر ن» مع حى 
طهر 4< لتفيد الج بين الحكمين المختلفين. فالحائض لا 
يقرما زوجها حتى تطهر بانقضاء الحيض» وتطهر بالاغتسال“. 
فلابد من الطهرين كليه) في جواز قربان النساء. وهو مذهب 
الشافعي ومن وافقه. 


٤‏ - كثير من القراءات يكمل بعضها بعضاء أو يفسر بعضها بعضاً. فك 
أن القرآن يفسر بعضه بعضاء فكذلك القراءات يفسر بعضها بعضاء 
ويفسر بعضها بعض القرآن. ونضرب لذلك الأمثلة القليلة الآتية: 

ا TES‏ هرای زر رك | لکلب ينه ٤‏ ایت کک 
ر ~n ےوو2t a‏ ا لے e2‏ 


سر ا رار 


مه ا الفتنة اة وبل 0 بعل 


.۲ النساء‎ )١( 


(۲) معجم القراءات ۱١١/۲‏ . 

(۳) تاريخ القرآن للكردي/ ۰٩۹۱‏ ۲۱۱ ومناهل العرفان ٠٤١/١‏ . 
)٤(‏ البقرة ۲۲۲ . 

.۲۱۱ تاریخ القرآن للکردي/ ۹۱ء‎ )٥( 

. ٠٤١/١ مناهل العرفان‎ )٩( 


مچ ل ے رر ر و ر ج چ ر لے ر و ت 
تاو يله إلا آله وال رون ف العا بمولون ءامنا بهء کل من عند. 
رتا 

فقد اختلف المفسرون في معنى الآيةء فمنهم من قال إن الذي 
يعلم تأويله: الله والراسخون في العلمء وبذلك عطفوا 
«الراسخون» على لفظ الحلالة. ومنہم من قال إن الذي يعلم 
تأويله هو الله فقطء ثم استأنف قائلا: والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به. والرأي الثاني أرجح وأوضح. وهمذا جاءت قراءة ‏ 
أي وابن عباس وغيرهما: «وما يعلم تأويله إلا الله. ويقول 
الراسخون في العلم. .» - جاءت. قراءتهم مرجحة أن المراد هو 
المعنى الثاني لا الأول . 


سے و 


ب مر را ار ص 
ب يقول تعالى متحدثا عن فة من اليهود: ل ويقولون. سعنا 


سے صر ص ووا اس و رو سے رم د ىه مء ص 


وعصيناء وا غير مسمیع › > وراعتا. کیا جا وم وطن فى 
آلدين 7 . فكانوا يسكتون على «راعنا» لتوهم أنهم يریدون 
«الرعاية» مع أن قصدهم «الرعونة». ولذا جاءعت قراءة الحسن 
وابن عيصن كاشفة نية اليهود حینے| بویت كلمة وراعث ° 
وهذا واضح من قول بقية الآية: ليا بألستتهم وطعنا في 
الدين). 


عرص اسر صر ر E‏ لے )٥(‏ 
ج قال تعالى: < وماکان لى أن يعر ¢ ٠‏ وهناك قراءة سبعية: 


(۱) آل عمران ۷. 


(۲) معجم 


القراءات ۷/۲ . 


. ٤١ النساء‎ )۳( 


. ۱۳۸/۲ معجم القراءات‎ )٤( 
. ۱١١ آل عمران‎ )9( 


«وما كان لبي أن يُعْلَ»- بالبناء للمجهول. فمعنى الأولى: 
أن يخون أصحابه بأخذ شىء من الغنائم خفية. ومعنى الثانية: 
أن خرن _ بالبناء للمجهول. وقد جاء في الأثر أن أحد المنافقين 
قال يوم بدر حين فقدت قطيفة حراء من الغنيمة: خاننا محمد 
وغلناء فأكذبه الله عز وجل. ولاشك أن القراءتين يكمل 

د قال تعالی : فقولا پتابانا إن ابتك مرق وماشدنآً إلا عا 
عل ”. وحيث لم يكن الأخ سارقاأ في الحقيقة» وإنما كان 
مته بالسرقة» جاءت القراءة التالية لتدل على هذا المعنىء 
وهي : «قالوا يا أبانا إن ابنك سرّق» بالبناء للمجهول. 


(۱) معجم القراءات ۲/ «A1‏ والقارئون هم : نافع وابن عامر وحهمزهة والكسائي من السبعة . 
(۲) يوسف ۸۱. 
)۲( معجم القراءات 1۸٦1/۳‏ . وهي قراءة ابن عباس والكسائي وغرهما. 


۲ 


(الفصل الرابع) 


| عر یب القرآن : 
يقسم أبو حيان في مقدمة كتابه «تحفة الأريب با في القرآن من 
الغريب» ألفاظ القرآن إلى قسمين: 
أ قسم يكاد يشترك في فهم معناه عامة العرب والمستعربةء كمدلول 
الساء والأرض . 
ب _ وقسم يختص بعرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة العربية» وهو الذي 
صنف أكثر الناس فيه » وسموه «عریب القرآن»(' . 
فغريب القرآن إذن هو ألفاظه التى يبهم معناها على عامة العرب 
ويحتاج فهم مدلوهما إلى ثقافة لغوية وأدبية خاصة. 
ويبين الراغب الأصفهاني في مقدمة كتابه «المفردات في غريب القرآن» 
أهمية فهم غریب القران» باعتباره المدحل لفهم معانيه فیقول : « حصیلل 
معاني مفردات ألفاظ القرآن الكريم في كونه من أوائل الْعّاون لمن يريد أن 
يدرك معانیه کتحصیل اللبن في كونه من أول معاون في بناء ما يريد أن 
يىنيە»("“ . 


(۱) ص ۲۷ . 
(۲) ص ١‏ . 


وقد ألف كثير من العلاء في «غريب القرآن» وححملت تاليفهم أسا 
كثرة أشهرها ثلاثة هي «غريب القرآن». و«معاني القرآن». و« ماز القرآن». 
وهي أساء بدت مترادفة أو كالمترادفة فى عرف المتقدمين. وظهرت الحاجة 
إلى هذا النوع من التأليف في وقت مبكر بعد وفاة الرسول ية واشتدت 
حاجتهم أكثر بعد أن امتدت الفتوح» واتسعت رقعة البلاد اللإسلامية. 


ولعل أول عمل تم إنجازه في هذا المجال هو تفسير ابن عباس (توفي 
۸ه) لنحو مائتي كلمة من غريب القرآن فيا عرف بمسائل نافع بن 
الأزرق. وتقول الروايات إن ابن عباس كان جالساً في فناء الكعبة» وقد 
اكتنفه الناس يسالونه عن تفسرر القرآن» فقال نافع بن الأزرق لنَجدة بن 
عوير: «قم بنا إلى هذا الذي جترىء على تفسير القرآن با لا علم له 
به»). وآخذ ابن الأزرق يسال ابن عباس مسائل کان يبه عنها ويستشهد 
لكل كلمة يفسرها ببيت من الشعر. 

وم يكن ابن عباس بدعا بين الصحابة في تلمس معاني القرآن من 
الشعر فهذا عمر بن الخطاب يسأل عن معنى قوله تعالى :او یاخدهم عل 
روف04 فیتوقف» وجيب شيخ من هذيل: في لغتناء التخوف: التنقص› 
وسال عمر فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ فيجيب الشيخ الهذلي: 
نعم» قال شاعرنا أبو كبير المذلي يصف ناقته: 
وف الرّحل منها تامكاً فردا كما تخوف تود النبعة الق ٠5‏ 


. انظر مقدمة المحقق لتفسير غريب القرآن لابن قتيبة/ صفحة ج‎ )١( 

(۲) الإعجاز البياني للقرآن لبنت الشاطيء/ ۲٦۹‏ . 

. ٤۷ النحل‎ )۳( 

. التامك: السنام» والقرد: الذي تلبّد وبره أو تساقطء والسَمّن: الحديدة التي ترد بها اليئ‎ )٤( 


۰€ 


فيقول عمر: ہا الناس› علیکم بديوانكم 5 تضلوا. . شعر 


وجاء عن كثير من الصحابة - غير عمر وابن عباس - وكثير من 
التابعين تفسير القرآن والاحتجاج على غريبه بالشعر. قال الزركشي في 
الرهان نقلا عن ابن الأنباري : وفيه دلالة على بطلان قول من أنكر على 
النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعر» وأنهم جعلوا الشعر أصلا للقرآن. 
وليس كذلك. وإغا أراد النحويون أن يثبتوا الحرف الغريب من القرآن 
بالشعر لأن الله تعالى يقول: «إنا أنزلناه قرآناً عربيأ»ء ويقول «بلسان 


عربي مبین»( . 


وتوالت المؤلفات في «غريب القرآن» بعد ذلك فكان منها: 


أولا: ما حمل اسم «غريب القرآن» : 


١‏ غريب القرآن لعطاء بن آبي رباح (توقي ١٤٠١١ه)‏ - خطوط. 

١ ٠‏ تفسير غريب القرآنء لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (توفي 
١ه)‏ - مطبوع .وقد رتبه على ترتيب السور في المصحف('. 

۴ غريب القرآنء المسمى بنزهة القلوب لمحمد بن عبدالعزيز السجستاني 
(توفي ۳۳۰ه) - مطبوع . 

٤‏ المفردات في غريب القرآن. لأب القاسم الحسين بن محمد المعروف 


. ۲۷٤ اللإعجاز البياني للقرآن لبنت الشاطيء/‎ )١( 
. ۲۹٤/۱ الرهان‎ )۲( 

(۳) معجم مصنفات القرآن ۲۹۹/۳ . 

)٤(‏ تفسير غريب القرآن/ صفحة ب 

. ۰۱/۳ معجم مصنفات القرآن‎ )٥( 


بالراغب الأصفهاني (توني ٠٠۲‏ ه) - مطبوع . وقد رتبه حسب الحروف 
الهجائية' . 

ه _ تحفة الأريب» بما يي القرآن من الغخريب» لأثير الدين أبي حيان 
الأندلسى (توني ١٤۷ه)‏ - مطبوع . وقد رتبه حسب الحروف امجائية 
بالنظر إلى الأوائل . فإذا اتفقت الأوائل اعتبر الأواخر؟ . 


ثانياً: ما هل اسم «معاني القرآن»: 


| - معاني القرآن للفراءء» بحيى بن زياد النحوي (توفي ۷٠۲ه)‏ - مطبوع . 

۲ - معاني القرآن للأخفش» سعيد بن مسعدة (توفي ١٠٠۲ه)‏ - مطبوع . 

۳ معاني القرآن للنحاس» أحمد بن محمد بن إساعيل المرادي المصري 
(تونی ۳۳۸ ه) - مخطوط» وقد نمی إلى علمنا أنه طبع مؤخراً. 


ثالثا: ما حمل اسم « از القرآن» : 

يدخحل تحت هذا الصنف: «مجاز القرأن» لاي عبيدة معمر بن الى 
(تونی ۲٠١‏ ه) - مطبوع . وقد عنى بالمجاز «الطريتق الذي يسلكه القرآن في 
تعب راته» . وکان يستعمل عند تفسیره للآيات الكلات: «مجازه كذا»» 
«تفسره كکذا»» «معناه کذا»» «غریبه»» «تأويله» . . على أن معانيها واحدة 
أو تکاد^ . 


.٤ / المفردات‎ )١( 

(۲) تحفة الأريب/ ۷. 

(۳) معجم مصنفات القرآن ›۲۱۷/۲٤‏ ۲۱۸ . 
)٤(‏ مجاز القرآن/ 1۸ء ۱۹ من مقدمة المحقق. 


۱۰٩ 


ويحتاج المتعرض لبيان «غريب القرآن» - كما يقول الزركشي في 
البرهان - «إلى معرفة علم اللغة: اسا وفعلا وحرفاً. فا لحروف لقلتها تكلم 
النحاة على معانيهاء فيؤحذ ذلك من كتبهم. وأما الأسماء والأفعال فيؤّخحذ 
ذلك من كتب اللغة»(). 


ولا يستغني المفسر للقرآن عن معرفة هذا الفن» ولذا يقول مجاهد: 
«لا بحل لأحد يؤمن بالل واليوم الآحر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن 
lle‏ بلغات العرب». وحذر الزركشي من خحاطر التسرع ي تدبر معاني 
الألفاظ. الذي يوقع في الحطاء» كا وقع لجاعة من الكبار» فقد روى 
الخطابي عن أبي العالية أنه سشل عن معنى قوله تعالى: و الي همعن 
صلا ترم ساهو ن فقال :هوالذي ينصرف عن صلاته» ولا يدري عن 
شفع أو وتر. فقال الحسن: مه ياأبا العالية ليس هكحذاء بل الذين سهوا 
عن میقاتہم حتی تفوتہم» آلا تری قوله عن صلاعہم)؟ ووقع ابن قتيبة 
في خحطأ مماثل حين فسر «يعشو» في قوله تعالى: ( ومن يعش عن در 
S|‏ بأنه من عشا يعشو عشوا إذا نظر. وقد غلطوه في ذلك وإغا 
معناه: يعرض. قالوا: وإنما غلط. لأنه لم يفرق بين عشوت إلى الشىءء 
وعشوت عنه. 


وقد كان كثير من السلف يتوقفون في تفسير غريب القرآن» لا 
جهلا وأا ينا وحدرا من أن يزلوا. وقل کان الأصمعي - وهو من هو لي 


.۲۹۱/۱)۱( 

(۲) السابقی ۲۹۲/۱ . 
(۳) الماعون .٠‏ 

. ۲۹٤/۱ الرهان‎ )٤( 
. ۳١ الزخحرف‎ )٥( 


اللغة لا ضسر شيئ من غريب القرآن. وحکی أنه سثل عن قوله تعال: 
مها ا فسکت» ٹم قال هذا في القرآن. وسئل آبو بكر عن 
«الَأبٌ» في قوله تعالى :إوفكهة اناي فقال: «أي ساء تظلني» وأي 
أرض تقلني إذا قلت في كلام الله مالا أعلم»". 


وهذه أمثلة من تسر ابن عباس لغريب القرآن» واستشهاده عليه : 


سر سر ا سے کے روص ر 


| -سشل ابن عباس عن قول تعالی: ل کاو سا برقه ڏه 
بالا بصار 4 5»> فقال: السنا: الضوء. واستشهد ببيت آي سفیان بن 
الحارت ٠‏ 

بدعو إلى الح لا يبخي به بدلا يلو بضوء سناه داجي الظلم ٠‏ 

۲ -سئل ابن عباس عن قوله تعالى: « فاجاءها لاض إل جذع 
اة 74 فقال: أجاءها: ألجأها. واستشهد ببيت حسان بن ثابت: 

إذ شددنا شدة صادقة فأجاناكم إلى سفح الججل ° 


e‏ کے 


۳ سئل ابن عباس عن قوله تعالى: وأنك لا ما فیا وکا 
ضط حرم )۲ فقال: لا تعرف من شدة الحر. واستشهد بقول عمر بن 
آي ربيعة: ‏ 


(۱) یوسف ۲۰ . 

(۲) عبس ۳۱ . 

(۳) الرهان ۲۹۰/۱ . 

. ٤۳ النور‎ )٤( 

. ۲۸۳ مسائل ابن الأزرق. ملحقة بكتاب الإعجاز البياني للقرآن لبنت الشاطيء/‎ )٥( 
۳ مریم‎ )1( 

(۷) مسائل ابن الأزرق/ ۲۸۹ . 

(۸) طه ۱۱۹ . 


رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت ٠‏ فيضح وأما بالعش” فيخے (' 


۲ - لغات القبائل الواردة فى القرآن: 


م ينزل القران بلغخة (هجة) واحدة من لغات العرب» وإنما نزل 
باللغة العربية الموحدة التي يكن أن توصف «بأنها اللغة الأدبية الفصحى 
اللختارة الألفاظ» التي تكونت قبل ظهور الإسلام» واستمدت معظم 
خحصائصها من ممجة قريش» أو القبائل الحجازية بوجه عام» ولذا أطلق 
عليها جوزا «لغة قريش». وهي اللغة التي خحطب بها الخطباءء وشعر بها 
الشعراء“ . 

ومن الممكن أن نيز بين ثلاثة مستويات للتحليل اللغوي هي : 
|١‏ - مستوى النطق والأداءء وقد كان يغلب عليه الطابع القرشي. وهذا 

كانت نصيحة عثان لكتبة المصحف: «إذا اختاف أنتم وزيد بن ثابت 
٤‏ شيء فاكتبوه بلغة قريش» فإنغا نزل القرآن بلختهم» (° . قالوا: 
فاختلفوا في كتابة كلمة «التابوت» أبالتاء أم باهاءء فكتبوها بالتاء تبعا 
لنطق قريش. وبلغ عمر أن ابن مسعود كان يقرىء الناس بلهجة 
هذيل: «عَتى حين» بدلا من «ختى حين» فارسل إليه أن القرآن !1 
ينزل بلغة هذيل» فأقرىء الناس بلغة قريش. 

ولعل من أهم الخصائص الحجازية النطقية الأخرى ميل الحجازيين إلى 


)١(‏ مسائل ابن الأزرق/ .۲۹١‏ وانظر من بلاغة القرآن لأحمد بدوي/ ۸٩‏ وما بعدها. 
(۲) في اللهجات العربية لإبراهيم أنيس/ ٤٠١‏ . 

. ٤۴ السابق/‎ )۳( 

.۷/١ النشر‎ )٤( 


۹ 


الفتح في مقابل ميل غررهم إلى الإمالة (آي الميل بالفتح إلى 
الكسر)'). وميلهم إلى الأظهار في مقابل ميل غيرهم إلى الإدغام. 
وربا كان الاستثناء الوحيد من النطق القرشي في القران هو نطق 
الحمزة. فقد ورد القرآن بتحقيقها موافقاً لنطق «تيم» وغيرهم من قبائل 
وسط الجزيرة وشرقيهاء وغالفا لنطق قريش والبيئة الحجازية التي تميل 
إلى التخلص منهاء إما بحذفهاء أو تسهيلهاء أو إبدالها حرف مد . 


۲ - مستوى النحو والتركيب. وقد جاء القرآن ‏ فيا نقل فيه خلاف بين 
الحجازيين والتميميين - جاء بلغة الحجازيين غالباً. وهمذا يقول ابن 
مالك في نقل عنه الزركشي: «أنزل الله القرآن بلغة الحجازيين إلا 
قليلاء فإنه نزل بلغة التميميين. فمن القليل إدغام ومن ساق ال4 


سرو سے 


فی الحشر ٣‏ 3 من برد منک عن دینهء ) في المائدة (°) ٤‏ قراءة عر 
نافع وابن عامر. فان الاإدغام ٤‏ اللجزوم والاسم الضاعف لغة می ) 


سے کے ر س چ 


وهذا قل . والفك لغة أهل الحجازء وها کار نحو ل ومن برتدد منک 
رور وڪ بم و وو 


عن دينه) في البقرة» وط أعلل وليه ¢ في البقرة» وط بكر 
آي في آل عمران“» ودد )4 في نوح» ولومن سا4 ف 


٠١ السابق/‎ )١( 

(۲) السابق/ ۷۳ . 

.۷١ - ۷١ السابق/‎ )۳( 
.٤ آية‎ )٤( 

. ٥٤ أية‎ )٥( 

(0) آية ۲۱۷ . 

(۷) آیة ۲۸۲ . 

(۸) آیة ۳۱. 

.١١ أية‎ )۹( 


النسء() والأنفال”› » ومن محاددالة) ز فى التوبة ١‏ ).. بام 
القراء على نصب إلا باع لظن )في النساء () لأن لغة الحجازيين 
التزام النصب في المنقطعء وإن كان بنو تيم يتبعون. کا أحمعوا عل 
نصب $ ما هنذا سرا » في يوسف (“ لأن القرآن نزل بلغة 
الحجازيين» .٠"‏ ويكن أن يضاف إلى أمثلة ابن مالك مثال آخر» وهو 
اتجاه القرآن إلى فتح حرف المضارعة للفعل الشلاڻي موافقاً لغة 
الحجازيين» في مقابل الكسرء وهو لخة قيس» وتيم» وأسد» وربيعة» 
وعامة العرت١).‏ 

۳ - مستوى المفردات ودلالات الألفاظء وقد جاء القرآن بمعظم کلاته من 
اللهجة القرشيةء ولكنه جاء كذلك مشتملاً على كلمات لا تنتمي إلى 
هجة قريش . وقد اختلف في تحديد القبائل الأخرى التي انضمت إلى 
فريش» فقيل هي : سعد بن بكر» وهذيل» وثقيف» وخزاعة» وأسد» 
وضبة وألفافه|ء وعيم وقيس» ومن انضاف إليهم . وقيل: هذيل 
وگیم › والأزد وربيعة» وهوازن» وسعد بن بكر. وقيل: كنانةء وأسد 
ابن خزية» وهذيل»ء وتيم (أو تيم الرباب) وضبة» وقيس“ . 


. ١١١ آية‎ )١( 

. ١۳ آية‎ )۲( 

. ٦۳ آية‎ )۳( 

. ٠١۷ آأية‎ )٤( 

.۳١ أية‎ )٩٥( 

. ۲۸١ ۲۸۵/۱ الرھان‎ (» 

(۷) في اللهجات العربية/ ٠١۹‏ . 

(۸) الرهان ۲۱۹/۱ ۲۲۰ والاتقان .٤]۹4 - ٤۷/١‏ وانظر ما سبق في مبحث «نزول القرآن 
على سبعة أحرف» ص ٥٦‏ . 


وذكر السيوطي في الإتقان قائمة طويلة لأساء القبائل التي وردت 
مفردات ا ي القرآن» منہا: هوازن» والنخع› وعان» وهذيل» وكنانة» 
وخثعم» والخزرج› وقيس عيلان» وجرهم› وأزد شنوءة» وكندة» ويم ٠‏ 
ولخم› وغسان» ومذحج... وذكر أن بعضهم أوصل عددها إلى 
ا أخمسین (). 

وبإحصاء أساء القبائل الواردة في كتاب أب عبيد المسمى «لغات 
لقبائل الواردة في القرآن الكريم » نجدها تقرب من الأربعين» إذا رتبنام 
ترتیبا تنازلیا نجد في أعلى القائمة الأساء الخمسة التالية : 


قریش : ١إ‏ مرة. 
هذیل : €0 مرة. 
کنانة : ۲ مرة. 
حهمیر ; ١‏ مره. 
جرهم : ٤‏ مرهة. 


ثم نجد ثماني قبائل تتراوع مرات ذكرها بين اثنتي عشرة مرة» وحمس 
مرات › وهی . 
غيم : ۸ مرات. 
أزد شنوءة : ۷ مرات. 
حتعم . ۷ مرات . 
عا : ٦‏ مرات. 


س 


. ٠۲۰٣ - ۱۳۴۳/۱ الاتقان‎ )۱( 


11۲ 


طيىء : ۵ه مرات . 


کندة : ٥‏ مرات. 
مذحج : ٥١‏ مرات. 

وباقی القبائل تفل عن حمسة» مل : هوازن› بنو حنيمه› تقبف›» 
بىوعىس › جذام» حراعة» سعل العشبرة» سليم » غسال» لخم . 


۳ المعرب ٤‏ القرآن: 


ثارت قضة «الافظ المعرّب» ي القرآن الكريم کثیرا مں الحدل ہیں 
العلاء منذ وقت مبكر» ربا يعود إلى عصر الصحابة والتابعين. وقد تشعبت 
الآراء حول هذه القضية بعد أن أخذت اتجاهين : 


الا تجاه الأول : 


وهو ينكر وجود المعرب أو الأعجمي في القران الكريم. ومن أشد 
التتحمسين له الاإمام الشافعي (توفي ۲٠٤‏ ه)» وأبو عبيدة (توفي ۲٠١‏ ه)»› 
والطبري (توفي ۳٠١‏ ه). وقد ناقش الشافعي القضية في كتابه «الرسالة»» 
وبدأها بقوله: « من جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إا 
أنزل بلسان العرب»'“. أما أبوعبيدة فقد ناقشها في كتابه «محاز القران» 
الذي شدد فيه المعارضة» وأغلظ الكلام على القائلين بوجود المعرب في 
القرآن» فهو يقول: «أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فمن زعم أن فيه عبر 


(0 الرسالة / ٦۲ء‏ مقتبس في: اللفظ المعرب في القرآن الكريم ليونس شتات ۳١‏ والبرهان 
.A¥/۱‏ 


1۳ 


العربية فقد أعظم القول. ومن زعم أن كذا بالنبطية» فقد أكر 
القول. . »“. وأما الطبري فقد ناقش القضية في مطلع كتابه المشهور في 
التقفسر» ورد بعثف عل من أثىت وجود معرب ٤‏ الققران بقوله: «(عر 
جائز أن يتوهم على ذي فطرة صحيحة مقر بكتاب الله ممن قد قا 
الققران» وعرف حدود الله أن بعتقد أن بعص الققران فارسی اک عري› 
وبعضه نبطي لا عربي» وبعضه رومي لا عري» وبعضه حبشي لا عربي» 
بعدما أخبر الله تعالی ذکره عنه أنه جعله قرآناً عریاً. 
وخحلاصة أدلة هذا الرأي : 


| أن الله جل ثناؤه نفى عن كتابه صفة العجمةء ودلت آيات عديدة 
على عروبة لخة القرآن» وألفاظه. فإن قال قائل: ما الحجة في أن 
كتاب الله محض بلسان العرب لا بخلطه فيه غبره؟ فالحجة فيه كتاب 
الله . قال الله : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه#چ (). 


۲ _ أن الاعتراف بوقوع اللفظ الأعجمي في القرآن يعطي المشركين الذين 
تحداهم القرآن أن ميحاكوه - العذر بأن كلاته أعجمية لا يعرفونهاء 
فكيف يستطيعون إذن محاكاته؟ فالله تعالى جعل القرآن «معجزة شاهدة 
لنبيه عليه الصلاة والسلام» ودلالة قاطعة لصدقه» وليتحدى العرب 
العرباء به» ويحاضر البلغاء والفصحاء والشعراء بآياته. فلو اشتمل على 
غير لغة العرب لم تكن له فائدة»؟. 


(1) مجاز القرآن ۱۷/١‏ مقتبس في : اللفظ المعرب في القرآن الکریم» والبرهان ۲۸۷/۱ . 
(۲) تفسير الطري ۸/۱۷ والرهان ۲۸۷/۱ . 

(۳) الرسالة /۲۸. مقتبس في: اللفظ المعرب في القرآن/ .٠١‏ 

. ۲۸۷/ الرهان‎ )٤( 


۱14 


۳ آنه إن كان هناك تشابه بين بعض ألفاظ القرآنء ولغات أجنبية» فهذا 
لا يعني أن هذه الألفاظ مأخوذة من تلك اللغخات. أما ما ورد عن 
بعض الصحابة من مثل قوهم : «الكفلان»: ضعفان من الأجر بلسان 
الحبشة')ء ورآوں»: سبحي بلسان الحبشة)» وقوهم: «في القران 
من كل لسان» فيحمل على اتفاق اللفظين في اللغتين بمعنى واحد. 


وقد تبنى الطبري وجهة النظر هذه ودافع عنها بشدة في مدخحل 
تفسيره» فقال: «إن الذي قالوه من ذلك غير خارج عن معنی ما قلنا - من 
أجل أنيم لم يقولوا: هذه الأحرف وما أشبهها م تكن للعرب كلاماًء ولا 
كان ذاك هما منطقاً قبل نزول القرآن. . . فيكون ذلك قولا لقولنا حلاف 
(أي : خالفا) . وإنما قال بعضهم: حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا.. 
ول نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم 
اللختلفة الألسن بمعنى واحد» فكيف بجنسين منها؟»" . 


الاعجاه الثاني : 


وهو ثبت وجود المعرب في القرآن» وأشهر من نادوا به: ابن عباس»› 
وبعض الصحابة» والتابعين» وبعض اللغويين مثشل أبي عبيد (توفي 
٤‏ ه)» والحواليقي (توفي ٠٥٤٩‏ ه)» والسيوطي (توقي ١۱١۹ه)»‏ والشهاب 
الخفاجى (توفي ۹4٦٠٠ه).‏ وللسيوطي كتابان في الموضوع سمى أوها: 
«المهذب في) وقع في القرآن من المعرب»» رتب فيه الكلهات القرآنية المعربة 


.)۲۸ إشارة إلى قوله تعالى: يتم کفلين من رحته) (الحدید‎ )١( 
.)٠١ إشارة إلى قوله تعالى: ديا جبال أو معه) (سباً‎ )۲( 
.۱١ e€£/۱ )۳( 
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على حروف العجم . وسمی ئانیھ | : «المتوكلي»› ورتب فيه الكلات المعرّبة 
حسب اللغات التي أحذت منهما. ك لخص كتابه «الممذب» في مؤلفه 
المشهور «الااتقان ٤‏ علوم القرآن»'“. 


ومن الأمثلة ذات الأصول الأجنبية التی وردت ٤‏ كتاب اللغات لابن 
عباس : 


١‏ - الطور: الحبل . وافقت فيه لغة العرب لغة السريانية"': 
۲ غيض الاء: نقص. بلغة الحبشة . 

٣‏ إصرى: عهدى . وافقت لغة النبطية<). 

٤‏ سجيل : طين. وافقت لغة الفرس(). 

ه ‏ هدنا إليك: تبنا. وافقت لغة العبرانية”؟. 

. متکاً: الأترح. بلغة توافق القبط‎ - ٦ 

۷ الرقيم : الكتاب. بلغة الروم“ . 


ويلاحظ أن مجموع ما ورد من كلهات من هذاالنوع يبلغ أربعا 
وعشر ین كلمة فقط› ورد بعضها بعبارة : واف لغة كذا.. وبعضها بعبارة : 
بلغة كذا. . 


.٠٠١/بّرعملا اللفظ‎ )١( 
. ٤۸ لغات القبائل/‎ )۲( 
. ١١١ السایق/‎ )۳( 

. ٦۹ السابق/‎ )٤( 

. ۱۳۹ السابی‎ )٩( 

. ٠١١ السابق‎ )1( 

. ٠٤١ السابق‎ )۷( 

. ۱۷٤ السابق/‎ )۸( 


أما مجموعة الألفاظ القرآنية التي أوردها الحواليقي في كتابه «المعرّب» 
باعتبارها ذات أصول أعجمية فعددها أكر من مجموعة ابن عباس» ومنها: 
ابریق » بلیس»إنجیل» تنور» جهنم دیناں درهم رَبُانونء ربیل 
سندس» سِجُیل» سچل» سَقّر» سرادق» غساق» فردوس» قسطاس» 
قنطار. . وغيرها“. وقد كان الجواليقي يشير أحياناً إلى أصول الكلمة 
الأعجمية» وأحياناً يناقش هذه الأصول» ويردهاء مؤكداً الأصل العربي 
للكلمة١).‏ 


وأما مجموعة السيوطي فتزيد على مائة وعشرين كلمة. وقد نظم 
ولينة فومها رهو وأخلَدَ م ح اة وسیدها القيوم موفور 
وقممل ثم أسفارٌ عنى كتبا وسُجدا ثم ربيون تكي ر“ 

ويلاحظ. على السيوطي أنه كان يكتفي بذكر الألفاظ» وما قيل من 
آراء حول أصلها الأجنبي»› ولکنه حاول أن يناقش هذه الأراءء أو یرجح 
بعضهاء على عكس ما كان يفعله الجواليقي . 

وخحلاصة أدلة الفريق الموؤيد: 


| أن الألفاظ اليسيرة في القرآن الكريم بغير العربية لا تخرجه عن كونه 
عربيا»ء ك أن القصيدة الفارسية لا تحرج عن فارسيتها بوجود لفظة 
عربية فيها(). 

. ٤١ السابق/‎ )١( 

. ٤١ السابق/‎ )۲( 


. ٤٥ السابق/‎ )۳( 
. ۱۳۹/۱ الاتقان‎ )٤( 
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۲ أن هذه الألفاظ أعجمية في أصوهما البعيدة» ولكن العرب أدخلوا عليها 
تغیبرات فصارت على غرار کلامهم . وقد تسربت هذه الكلات إلى لغة 
العرب عن طريقق مخالطة العرب «لسائر الأالسن بتجارات» وبرحلقي 
قريش» وبسفر مسافرين؛ كسفر أبي عمرو إلى الشام».. وعمرو بن 
العاص» وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة. . والأعشى إلى الحيرة. . 
فعلّقت العرب ذا كله ألفاظاً أعجمية غيَرّتْ بعضها بالنقص من 
حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة» واستعملتها في أشعارها 
وحاوراتہا حتى جرت مجرى العربي الفصيح ووقع ا البيان. وعلى هذا 
الحد نزل ا القرآن. . فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل 
أعجمية» لكنها استعملتها العرب» وعربتها فهي عربية بهذا الوجه». 
وقريب من هذا ما استدل به أبو عبيد» وإن حاول أن يظهر بظهر 
لموفق بين الفريقين. يقول أبو عبيد: «والصواب عندي مذهب فيه 
تصديق القولين حميعاء وذلك أن هذه الأحرف أصوها أعجمية ك قال 
الفقهاءء إلا أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتهاء وحولتها عن 
ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية. ثم نزل القرآن وقد اخحتلطت 
هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال إنها عربية فهو صادق» ومن 
قال أعجمية فهو صادق»' . 


۳ _ أن وفوع بعص الألفاظ الأعجمية ٤‏ الققران لا يعیبه» ولا يقلل من 
«وقد رأيت الجويني ذكر لوقوع المعرب في القرآن فائدة أخحرىء فقال: 


(۱) الرهان ۲۸۹/۱ .» والاتقان ۰۱۳۹/۱ ۱۳۷ . 
(۲) الرهان ۲۹۰/۱ . 


11۸ 


إن قيل إن (إستبرق) ليس بعربي» وغير العربي من الألفاظ دون العربي 
في الفصاحة والبلاغةء فنقول: لو اجتمع فصحاء العام وأرادوا أن 
يتركوا هذه اللفظة» ويأتوا بلفظة تقوم مقامها من الفصاحة لعجزوا 
عنپا»(› . ) 


أما رأينا فيتلخص فيا يأتي: 


۱ 


-فكرة التوافق بين اللغات إن قبلت فى بعض الألفاظ التى قيل إنها 


معربة مثل : 

أ كلمة «إستبرق» التي قال عنما الرازي في «الزينة» إا من موافقة 
اللفظ من لغة للّفظ من لغة أخرى» ومعناهما واحد. 

ب وكلمة «تنوں) التي قال عنها ابن جنى/؟: «ويقال إن التنور لفظة 
اشترك فيها جميع اللغات من العرب وغيرهم. فإن كان كذلك 
فهو طريف. . خان جاز أن يون مشتركا في جى اللغات ۾ 
عدا العربية - جاز أي بضاً آن کون وفاقاً وفع فب .. وقد یکون 
وفاقاً بين لغتين أو ثلاث» ثم انتشر بالنقل في جحيعها» . 

ج وكلمة «كنر» التي اعترها الثعالبي في «فقه اللغة» في لغة العرب 
والفرس على لفظ واحد. . 


فإن هذه الفكرة لا يكن قبوها في كل الألفاظء ولا يصح أن تصبح 


قاعدة عامة حمل عليها كل ما قيل عنه إنه من الألفاظ المعربة في القرآنء 
کا حاول الطري ي أن يقول في كل موقع»› وكا وضحه في مقدمة تفسبره 
قائلا : «وم يستنکر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجنا 


(1) المهذب للسيوطي / ١٠ء‏ مقتبس في: اللفظ المعرب/ ۳١‏ . 
(۲) الخصائص ۲۸/۳ ۲۸۹ . 


۱۱۹ 


الأمم المختلفة الألسن بعنى واحد» فكيف بجنسين منها؟» . والصواب 
عنده أن يقال عن هذه الألفاظ إا «عربية أعجمية»» أو «حبشية عربية»؛ 
إذ كانت الأمتان ها مستعملتين فى بيانها ومنطقها<“. 

فكلمة «مسك» مثا يرجح اللغويون أن تكون هندية الأصل. لأن 
بلاد هند هي موطن المسك» ومنها نقلت إلى بلاد الفرس» فالعرب ولا 
يوجد هذه الكلمة أسرة اشتقاقية في العربيةء وإنما معنفى للمادة فيها يدور 
حول التعلق والكف أو الامتناع(). 


١‏ - قبول وجود ا معرب في القرآن الكريم لا يعني التسليم بكل ما قيل إنه 

معرب في القرآن الكريم : 

أ - فبعضه من قبيل توافق اللغات کا سبق . 

ب وبعضه موجود في الأخحوات الساميات» فلا يقال بتعريبهء أو 
اقتراضه من لغة أخرى. مثشل كلمة «بع»» التي عدت آرامية 
الأصل» مع أنها في الساميات جيعاً. فهي من المشترك وليس 
المقترض. ومثل كلمة «طویٌ) التي توجد في اللغات السامية 
بصور تلفة. 

ج وبعضه تبدو عليه المسحة العربيةء وله قرابة اشتقاقية أو دلالية 
ني اللغة العربيةء مما يرجح أن يكون عربياً مثل: 

# كلمة «سراب» التي قيل إنها فارسية. ولكن مشتقات هذه الكلمة 
ي العربية لا تبتعد عن معناها. وكلها تتضمن معفى الخفاءء 
والخداع مما يدل على عروبتها. 


.٠١ ء۱٤/١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱١/١ السابق‎ )۲( 
.۸١ انظر اللفظ المعرّب/‎ )۳( 


# كلمة «قسورة» التي قيل إنها حبشية» مع أن مادتها في اللغة 
العربية تدور حول الغلبةء والقهرء والعزةء والشجاعةء والشدة 
والضخامة» والعظم. 

# كلمة «مائدة» التي قيل إنها حبشية» مع أنه في العربية يقال: 
ماذهم : تدارکهم من ورطة. وماد أهله: مارهم . وماد: تحرك. 
وماده: أعطاه. ومادهم: زادهم . ولذا تقول المعاجم العربية إن 
«مائدة» مشتقة من معنى «المرة»ء أو «الزيادة»» أو «الحركة». 

# كلمة «أب» التي قيل إنها آرامية أو عبرية أو سريانية» مع أن 
دلالتها على معنى الكل والمرعى في العربية تدل على عروبتها. 
ولذا يقول الشدياق : الأب للكلأ من معنى القصدء أو من معنى 
المحركة المقرونة بالاشتياق؛ إذ هو عند العرب من أعظم ما 
يتشوق إليه0). وجعل ابن فارس «الأبٌ» من معنى التهير 
والقصد» أو معنى الرعي» وفسر الأب في الآية الكرية بالمرعى 
أو الكل الذي تعتلفه الماشية. 


۳ ان ظاهرة احتلاط الأصول اللغوية موجودة ٤‏ کل اللغات» ولذا ینبغعی 
التنىه اک أن ال مادة الواحدة قد محوي ف داخحلها فروعا أجنبية » وأخحرى 
أ كلمة «بعل» الى وردت في الاأيات الاتية: 
Sf‏ ےمم 2 es‏ 4 ٌ (4) 
# - اعون بعلا وتذرون احسن ال لحللقين) 
(۳) معجم المقاييس .٦/١‏ ويرد الشدياق (سر الليال/ 4۸) كلمة «الحبت» إلى الأصول 
العربيةء ذاكراً أنها مأخحوذة من معنى الكراهية. 
)٤(‏ الصافات ١٠١١‏ . 


3 چو ص 


٭ ود اتات ننف زتره“ 
#* قات لویل ءالدواناوزوهلدًا ر بی س24 . 

فقد تصادف اتفاق اللفظ العريي «بعل» بمعنى معنی الزوح (أو المالك) مع 

اللفظ الأعجمي «بعل» اسم صنم كان لقوم إلياس<». 

ولا يصح خلط أصليه|ء کے لا يصح دمجها في المعاجم في مادة 

وأحدة. 

ب كلمة «مرج» التي يدور معناها العربي حول القلق والاضطراب› 
کقوله تعالی: هم ف آم میچ 4 . أما معناها الفارسى 
فيدور حول الأرض الواسعة التربة المعشاب. ولذا قيل «إن 
ألفاظ هذه الأسرة اللغوية بعضها يرجع إلى أم عربية» وبعضها 
ای ام فارسية»» فلا ينبغي خلطه) . 

٤‏ آنه يجب التحفظ قبل الحكم بتعريب أي كلمة» كا يجب الرجوع إلى 
الأصول الاشتقاقيةء والعلاقات الدلاليةء والحياة الاجتاعية قبل إصدار 
اک ولذا يقول ابن السرًاج: «ما ينبغي أن محذر منه كل الحذر أن 

بشتق في لغة العرب شىء من لغة العجم» فيكون بمنزلة من ادعى أن 
الطر ولد الحوت»“). ويقول أحمد فارس الشدياق: «إني لا أنكر أن 
يكون قد دخل في لغة العرب ألفاظ من لغة العجم» وهي أسما 
لأشياء لإ تكن معروفة عندهم كلفظة الإستبرق مثلا. إلا أنه ما كان 


(۱) النساء ۱۳۸ . 

(۲) هود ۷۲ . 

(۳) سر اللیال/ ٦۸‏ . 

.0١ سورة ف أية‎ )٤( 

. ٠٠٤ أثر الدخيل على العربية الفصحى لمسعود بوبو/‎ )٥( 


() الجاسوس على القاموس لاأحد فارس الشدياق/ ١١١‏ . 


۲۲ 


بخلاف ذلك لا يصح أن يحمل عليه» فلا يصح أن يقال إن اللجام 
معرب ؛ لأن العرب عرفت الخيل» وما يلزم ها قبل جميع الأمم»'. 
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(۱) منتخبات الحوائب/ ۱۹۰ . 
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) لفصل الأول) ابه 7 
أسرار التعبیر القرآن ت 


| س مقدمة 


منذ نزل القرآن الكريم معجزة الرسول الكبرى» ولغته موضع احتفاء 
رالأبحاث المتطلعة إلى كشف غوامضه»ء واكتناه أسراره. 


ولقد كان للقرآن فضل بجميع العرب على لغة واحدة» با استجمع 
من المحاسن اللغوية» وما حوى من صور الكمإل البياني. فلولا القرآن 
وأسراره البيانية ما اجتمع العرب على لغة واحدة» ولتبدلت لغاتهم 
بالاخحتلاط الذي وقع ولم يكن منه بد» ثم كان مصيرها العفاء والاندثار لا 
محالة. إذ لا يخلفهم عليها أحد إلا من هو أشد منهم اختلاطأء وأكثر 
فساداً. وذلك معنى من أبين معاني الإعجاز اللغويء إذ لا تجده اتفق في 
لغة من اللغات غير العربية. وهو لم يتفق ها إلا بالقرآن. 


ومع إيماننا بان أسرار التعبير القرآني تفوت كل محاولة لتحديدهاء 
وتجاوز كل طاقات النفس البشرية على مشارفة آفاقه الرحبة» وتسم بالعجز 
كل اجتهاد لاجتلائها - فإننا سنحاول أن نرصد بعض مقوماتهاء وأن نلقي 
نظرة عجلى على أهم جوانبها وهي : 

أ جانب الصوت والأداء. 


¥ 


ب المفردة القرانية. 
ج س خصائص التركيب وتأليف الحمل . 


۲ جانب الصوت والأداء: 


يشمل هذا الجانب صورا متعددة من الأداء سنشير من بينها إلى : 

أ خوراص التلاوة. 

ب تلام النسيج الصو . 

ج الفاصلة القرآنية. 

أما خواص التلاوة: فقد لخصها القسطلاني في «لطائف الأإشارات» 
قائلا عن التجويد: أن يأتي بالقراءة مجودة الألفاظ» وهو تقويم حروفهاء 
وإعطاؤها حقهاء وتوفيتها جانب مستحقهاء من غير إفراط ولا تفريط›». 
ولا تكلف ولا تعسف ولا تخليطء سالة من تمضيغ اللسان» وتقعير الفمء 
وتعويج الفك. وتقطيع الم وتطنين الغنات. . إلى غير ذلك مما تنفر عنه 
الطباع» وتقجه القلوب والأس)اع). 

فإذا مع القارىء إلى هذا حسن الصوت كان أفضل. وقد وردت في 
هذا أحاديث كثرة» كقول الرسول ية : لله أشدٌ ادنا (ميلا بأذنه إلى جهة 
من يسمعه) إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى 
قینته»" کا روی البخاري في شأن ابن مسعود أنه کان يتفنن في تجويد 


(۱) لطائف الإشارات ۲۰۷/۱ . 
(۲) السابق ۲۱۳/۱ ۲۱٤‏ . 


۲A۸ 


القرآن وترتیله› وأن | سول کانت تذرف عینأه حں یسمح اله ان برت 
ابن مسعود') . 


بل ذكر القسطلاني أن التطريب بالقراءة مسموح بهء لا له من أثر في 
رقة القلب وإجراء الدموع» وإثارة الخشية» وإقبال النفوس على استمأاعه› 
ولكن بشرط ألا يخل القارىء بشىء من الحروف عن خرجه» وبشرط عدم 
الخروج عن حد القراءة بالتمطيط الذي يشوش النظمء أو يفرط في المد 
أو في إشباع الحركات حى تتولد ألف» أو واوء أو ياء» أو يدغم قي غير 
موضع الأدغام. . إلخ. 

وقد ذكر العلاء في معنفى مدارسة جبريل للنبي بي أن معناه «تعلم 
حارج الحروف» وكيفية النطق بهاء ليكون سُنة في حق الأمة» لتجويد 
التلامذة على الشيوخ قراءاتېم» . ویعلق القسطلاني قائلا: «ولا مرية أنه كا 
يتعبد بفهم معاني القرآن» وإقامة حدودهء يتعبد بتصحيح ألفاظه» وإقامة 
حروفه على الصفة المتلقاة عن أئمة القراء ومشايخ الإقراء»٠)‏ . 


ويدحل ف إجادة التلاوة معرفة أحكام الوقف› وکے| يقول 
القسطلاي : «لا كان من عرارض الأنسان التنفس» اضطر القارىء إلى 
الوقف› وکال للكلام بحسب المعنى اتصال يقبح میهد الوقف› وانفصال 


بحسن معه القطع - احتيج إلى قانون يعرف به ما ينبغي من ذلك»0. 


وقد عرف العلاء الوقف بأنه قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس 


(1)السایق ۲۱١/۱‏ . 
(۲) السابق ۲٠١/١‏ وما بعدها. 

. ۲٠۹/۱ السابق‎ )۳( 

. ۲٤۷/١۱ السابق‎ )٤( 


1۹ 


نيه عادة بنية استثناف القراءة»» وفرقوا بينه وبين السكت الذي هو مجرد 
قطع الصوت زمنا دون زمن لوقف من خير تنفسء کا في قوله تعالی: 


کے UU.‏ سر ا ایی اکس سے اتر 


3 بو انا من رعشا من قدا هذا ماوعد الملن f.‏ 


ولأهمية الوقف في التفريق بين المعاني قال حاتم : «من لم يعرف 
الوقف : يعلم القرآن». ومن أوضح الأمثلة على أهمية الوقف قوله تعالى: 
3 وا زنك قو إن ألْعزة لله ميا )< . فلو ۾ يقف على : «قوهم» 
لأوهم أن الحملة التالية وهي : «إن العزة لله حيعاً) من قوم (", 


وأما تلاؤم النسيج الصوتي في القرآن فقد عبر عنه الرافعي قائلاً: 

«هو تساوق هذه الحروف على أصول مضبوطة من بلاغة النغم؛ با همس › 
والحهر» والقلقلةء والصفير» والمدء والغنة» ونحوها»“). وذكر الرماني (من 
علماء القرن الرابع) في رسالته عن إعجاز القرآن - بعد أن قسم الكلام إلى 
متنافر» ومتلائم في الطبقة الوسطى › ومتلائم في الطبقة العليا- ذكر ما 
نصه : «والمتلائم ٤‏ الطقة العليا القرآن کله. . والسبب ي التلاؤم تعدیل 

الحروف في التأليف. فكلا كان أعدل كان أشد تلاؤماً. وأما التنافر فالسبب 
فيه ما ذكره الخليل من البعد الشديد أو القرب الشديد. وذلك أنه إذا بعد 
البعد الشديد كان بمنزلة الطفرء وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشى 
المقيد؛ لأنه بمنولة رفع اللسان ورده ى مکانه» وكلاهما صعب عل 
اللسان. . وخخحارج الحروف ختلفة. فمنها ما هو من أقص الحلق» ومنها ما 
هو من أدنى الفم ومنها ما هو في الوسائط بين ذلك»(. 
(۱) یس ۵٥۲‏ . وانظر لطائف الإشارات ۱ 
(۲) يونس 1٩‏ . 
)۳( لطائف الاشارات ۲٠١۱/۱‏ . 
)٤(‏ إعجاز القرآن/ ۲۱۸ . 
(ه) النکت في إعجاز القرآن/ ۸۷ ۔ .۸٩‏ 


أما ابن سنان الخفاجى فيرد التنافر إلى قرب المخرج وحده مستدلا 
على ذلك بكلمة ألم بر التافرةء مع أنها مبنية من حروف متباعدة 


الملخارج «ولأن الهمزة من ۰ قصى الحلق› وال من الشفتين»› واللام متوسطة 
بینہما») نم یقول : «ومتی اعترت جميع الأمثلة تر للبعد الشديد وجها ي 
التنافر»'“. 


بل قد تجاوز التلاؤم الصوتي في القرآن تركيب الكلمات» وتعديل 
أصواتها لتحقيق السهولة واليسر - تجاوز هذا إلى نوع من التوازن الصوتي 
٤‏ فواتح السور. ولذا يقول الباقلاني في كتابه «إعجاز القرآن» ٠:‏ إن الحروف 
الى بني عليها كلام العرب تسعة وعشرول حرفا وعدد السور التي 
افتتح فيها بذكر الحروف ثان وعشرون سورة. وجملة ما ذكر من هذه 
الحروف في أوائل السور من حر مجم نصف الحملة» وهو أربعة عشر 
حرفا ليدل بالمذكور على غره» ° 


وقد قسموا هذه الحروف إلى أقسام» منها المهموسة والمجهورة. . وقد 
عرفنا أن نصف الحروف المهموسة مذكورة في حملة الحروف المذكورة في 
أوائل السور» وكذلك نصف الحروف المجهورة على السواءء لا زيادة ولا 
نقصان . ويضيف الباقلاني إلى ذلك أن نصف حروف الحلق (وهي العين 
والحاء والهمزة والمهاء والخاء والغين): وهو العين والحاء والمماء قد ورد في 
هذه الفواتح . وكذلك النصف من الحروف التي ليست بحروف حلق. 


(۱) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن/ ٠١۹‏ . 

(۲) عدد الحروف في الحقيقة ثيان وعشرونء لا تسعة وعشرون؛ لأن الألف لا تعد من الحروف 
التي بني عليها كلام العرب» فهي ترد دائ إما إلى الواو أو الياء. 

(۳) الحروف هي : همزةء ح» ر» سء ص طے ع ق ك ل م ن هھ ي. 


۱۳۱ 


كذلك يذكر أن نصف الحروف الشديدة (وهى مجموعة في: أجدت طبقك) 
وهو الطاء والقاف والكاف والهمزة مذکور ٤‏ حملة تلك الحروف› وكذلك 
صف الحروف الملطقة (وھی الصاد والضاد والطاء والظاء) وهو الطاء 
والصاد مذكور في الفواتح(٠.‏ 

ألا يعد هذا التنصيف الدقيق إشارة واضحةء ودليلا بيناً على إعجا 
القرآن» وکونه من عزیز حمید» علام للغيوب؟ . 

وأما الفاصلة: فقد راعاها القرآن تحقيقاً لجال النظم» ورعاية 
للجرس الصوتي والمشاكلة اللفظية ' . والفاصلة ھی كلمة اخر الآية» أو 
النز“ . 

ولمسايرة طبيعة العرب ٤‏ الترنم والاانشاد حتمت کشر من الفواصل 
بال والنون. ولا يقول سيبوبه . «إنہم إدا ترغوا يلحقون الألف والواو 


)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاي/ ۷۹ .۸١‏ ونلفت النظر كذلك إلى بعض التائج التي توصل إليها 
الدكتور رشاد خليفة باستخدام الكومبيوترء ومنها تفوق حرف الصاد حسابيأً في سورة ص» 
وحرف القاف في سورة ق» وحرف النون في سورة القلم التي تبداً بالنون. . 

(۲) يتحرج كثير من العلماء من استعال كلمة «سجع» مع القرآن حى لا يوصف القرآن با كان 
بوص به سج الكهان.ء ويفضلون عليها كلمة «فاصلة». وقد فرق بعضهم بين السجع 
والفاصلة من ناحية أن السجع يتبع المحنى فيه اللفظ» أما الفاصلة فيتبع اللفظ فيها المعنى . 
ویریى ا سنان في «سر الا أنه لا فرق بين السجع والفاصلةء وأن الفيصل ي 
القبول أو الرفض هو عدم التكلف. فإذا أتى التماثل أو التقارب الصوتي طوعاً سهلا وتابعا 
للمعاني فهو المحمود سواء كان سجعاً أو فاصلة. ولل يات في القرآن إلا ما هو من هذا 
الضرب لعلوه في الفصاحة (انظر: الرهان ٠٤ ٠۳/١‏ والإتقان -۹٦/۲‏ ۹۸ء والإإعجاز 
البياني للقرآن لبنت الشاطىء/ ٠٠٠١‏ وما بعدهاء والفاصلة في القرآن لمحمد الحسناوي/ ۹۸ 
وما بعدها) . 

(۳) الفاصلة فی القران/ ۱۳ء ١۲ء‏ ١۲ں‏ ۲۹ء ۳۸. 


۳۴۲ 


والياء. . لأنهم أرادوا مد الصوت” . ويكن أن يضاف إلى النون الميمء 
فه| الصوتان الأنفيان الوحيدان في اللغةء ما سمح بالتنغيم والتردید"). 


وقد تبين بالإحصاء الفعلي غلبة هذه الأصوات ومشاماتما. فسورة 
البقرة تحتوي على مائتين وست وثمانين آيةء خحص النون منها مائة واثنتان 
وتسعون آية» والميم أربع وخحمسون آية. وسورة النساء تحتوي على مائة 
وست وسبعين آية» خحص اليم منها ست وخمسون آيةء والراء ثلاث 
وثلاثون آية. واللام ثمان وعشرون آيةء والنون سبع عشرة آية. 

وتخلب النون في سورة آل عمران. يليها الميم» وكذلك الترتيب 
حروف المائدة. وفي سورة الرهن مان وسبعون أية» خحص النون مہا تسع 
وستون› والميم سبع آیات. والراء آیتان . 


ومح القيمة الخاصة للنون واليم تحد القران يلون وينوع أواخر 
الفواصل لیحدثٹ تنوعا ٤‏ الإيقاع تبعا لنوع الموضوع والتعبعر» وإن كان 
الغالب الأنتهاء بحروف المذ واللين» وإلحاف النون. 


وقد أدت مراعاة القرآن للفواصل إلى جلة تغييرات خرجت ببعض 
التراكيب عن النمط العادي » وقد شمل ذلك : 


سے بے ہے لر ر 


| - التقديم والتأآحیر» کا في قوله تعالى: « لوا ٤م‏ برب هلرون 
وموس 4“ لمراعاة الألف التي سادت السورة. وقارن هذا بقوله تعالى 


(1) الکتاب ۰۲۹۸/۲ ۲۹۹ والرهان 1۸/١‏ والاتقان ٠٠١/۲‏ . 

()جاء ترتيب شيوع الأصوات في الفواصل القرآنية على النحو التالي: النون= ۳٠٠١١‏ والميم= 
۲ والراء= ۷۱٠١‏ والدال= ۳۰۸ والیاء= ۲٤٠‏ والباء= ۲۲۱ واللام= ۲۱۱.. إلخ 
(انظر: الفاصلة في القرآن/ ۲۹۱). 

(۳) طه ۷۰. 


۳۳ 


٤‏ سورة الشعراء: ”© ج الوأ ١امنا‏ برب الْعللين» > رب موسو 
وهرون). فقد ختم بهارون مراعاة للفاصلة» حيث تسيطر النون 
المسبوقة بد على سورة الشعراء. وقبل هاتين الآيتين: الغالبون- 
يأفکون - ساجدین . 

ومنه كذلك قوله تعالى: ۾ إن يتا هى وب الاير 
الأو 4»> حيث عدل البيان القرآني عا هو مألوف ومتبادر من 


تهديم الأرلى على الأخحرة» مراعاة للفراصل (". 


۲ -زيادة حرف لأجلهاء کا في قوله تعالى :و طون بال الظنو نا24 
لان معظم الآيات ينتهي بالفات منقلبة عن تنوين وقفاً فزيد على 
ر ألف لناسبة نهايات الفواصل» وقبل هذه الآية: مسطوراء 

- اليما - بصيراء وبعدها: شديدا- غرورا- فرارا. . إلخ. 
ومثلی قوله تعالى: ‏ فاصوا لبيل 4“ وقوله: «وأطعتا 
اسول 4“ وكذلك إلحاق هاء السكت في قوله تعالی إماهية) 


لتحقق اتفاق الفواصل مع ما قبلها وما بعدها: « قامه هاو ية bg.‏ 


ے کاس ص 


درك ماهیه تارام < 


۳ _ حذف ياء العلة مشل قوله تعالی : وآلبّل إذا سر 4“ بدلا من ٠‏ 
«(یسر ی») »› أوجودها مع : الفجر - عشر - الوتر. . إلخ. 


. ٤۸ ٤۷ الشعراء‎ )١( 

. ٠۳١١٠۱۲ اللیل‎ )۲( 

(۳) انظر الرهان ٦۲/۱‏ واللااتقان ۹۹/۲ . 

.٠١ الأحزاب‎ )٤( 

. ٦۷ الأحزاب‎ )٥( 

. ٦١ الأحزاب‎ )1( 

(۷) القارعة .١١ - ٩‏ وانظر الرهان ٦1/١‏ والاتقان ٠٠١/۲‏ 
(۸) الفجر ٤‏ وانظر الرهان ٦۲/۱‏ والاتقان ۲/ .۹٩۹‏ 


i: 


مر اوي ب راقو وص وو 
ومشله قوله تعالى: وود اين جابوأ الصخرباًلواد 4 مع: بعاد 
العاد - البلاد - الأوتاد. . إلخ. 


٠‏ صرف المنوع من الصرف» كا في قوله تعالى: « وأگرا گات 

قوارياً ٩‏ وقبلها. سرورا- حریرا- زمهریرا- تذليلاء وبعدها: 
نقديرا - زنجبيلا - سلسبيلا. . إلخ . 

قال الزخشري: وهذا التنوين بدل من ألف الإطلاق لأنه فاصلة. . 
أجری الفواصل محرى أبيات الشعر. 


_ حذف كاف الضميرء کا في قوله تعالی : والضی اليل إا جى 


م ودعك ربك وما لى . . ار مدل ١‏ يتما فعاوی؛ وود َال 
فهدی وود 4 عابلا فاغی .g..‏ 

١‏ - إفراد ما أصله الجمع» كقوله تعالى: نامقل ذ فی جنلت ونر تر 
فالأصل : «وأنهار»» ووحد مراعاة الفاصلة . وعکسه جمع ما أصله 
اللافرادء كقوله تعالى: « لایع فيه ولا خل ٠4‏ فالمراد: «ولا خلة) 
لكن جمعه لأجل مناسبة رءوس الآي .٠‏ 
- العدول عن صيغة الماضي إلى الاستقبال كقوله تعالی: و فر با كدب 


سے کے کر س 


وفر با تون 4" حيث لم يقل يقل «وفريقا قتلتم» » کا سوی بیہ| في 


(۱) الفجر ۹. 

(۲) اللإنسان .٠١‏ وانظر الرهان ٦1/١‏ والااتقان 4۹4/۲» ٠٠١‏ . 

(۳) الضحى ١‏ _ ۸ والتقدير: فلاك - فآواك - فهداك - فأغناك. وانظر الإتقان. 
)٤(‏ القمر .٥٤‏ 

(9) إبراهیم ۳۱ 

٠٠١/۲ والاتقان‎ ٦٤ ٦۳/١ الرهان‎ )٦( 

(۷) البقرة ۸۷. 


۳0 


آية أخحرى وهي فر بقاتمتلونوتاسر وت فر و ساچ“ . 


- بل إننا نجد بعض القراء مختار إبدال حرف بأخر مراعاة للفاصلة. فقد 
قرأ الزهري» وأبو عبدالرحمن السلّميء وأبو رجاء» والشعبي الآية: 
انق را ار لذ ى74 - قرأوها: لذکریٰ”) . قال 
الطبري (*) : أراد ها الإضافة » وصرها ألفا للتوفيق بينه وبين رءوس 
الآيات قبله وبعده. وقال الفراء: ياء إضافة حولت ألفا لرءعوس 


اللآيات . وقال النحاس: فعل ذلك لتتفق رؤوس الأيات(٠).‏ 

٩‏ ونجد بعض القراء يفضل لفظاً على آخر بسبب ما يحققه من انسجام 
وتلاؤم في الفاصلة» مع ما قبلها وما بعدها. فقد قرأ حمزة والكساثي 
وشعبة عن عاصم وغيرهم : «أإذا كنا عظاما ناخرة»» بدلا من 
«نخرة» ). وقد فضل الفراء القراءة الأولى - وهي قراءة الأقلية _ لأن 
الآيات الأخحرى بالألف (الراجفة - الرادفة _- واجفة _ خحاشعة _ الحافرة- 
ناخرة - خحاسرة - واحدة) ("). 


ویلاحظ هنا عدة أمور: 


أن يع الفراصل ٤‏ القرآن : نفتصر عل مراعاة حسن النظم فقط » 


() الأحزاب ۲١‏ وانظر الرهان 1۷/١‏ والاتقان ٠٠١/۲‏ . 
(۲) طه 1٤‏ . 
(۳) معجم القراءات .۷٤/٤‏ 
٩‏ -:. 
)٥(‏ إعراب القرآن ۳۳٤/۲‏ . 
(1) النازعات ١١‏ وانظر معجم القراءات ٥1/۸‏ . 
(۷) معاني القرآن ۲۳۱/۳ . 


۱۳٦ 


وإنما راعت مع ذلك - وقبله - جانب المعنى» فحققت بذلك إيقاعها 
الفريد» وبلاغتها العليا. ولذا يقول الرماني في رسالته «النكت في 
إعجاز القران» : «وفواصل القران كلها بلاغة وحكمة؛ لأنها طريق إلى 
إفهام المعاني التي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل بهاعليها»'. وعلى 
سبيل المثال : 


أ _ حذف كاف الضمير في سورة «الضحى» في «قلى»» «فآوى» 
«فهدی». «فأغنی» - لم يراع الفاصلة وحدهاء وإنغا حقق حكمة 
بلاغية. فقد حذفت من «قلى» لتجنب خحطابه تعالى رسوله 
الصطفى في موقف الإيناس بصريح القول: وما قلاك. لا في 
القلل من حس الطردء والإبعادء وشدة البغخض. . أما التوديع 
فلا شيء فيه من ذلك بل لعل الحس اللغوي فيه يؤذن بأنه لا 
يکون وداع إلا بين الأحباب» كا لا يكون توديع إلا مع رجاء 
العودة وأمل اللقاء. وحذفت كاف الخطاب في الفواصل بعدها 
لأن السياق بعد ذلك أغنى عنا»“. 


کا سر و ر رو 


ب التقديم والتأخير في قوله تعالى: عا تهدیر إت 
انحةواڵا ولي ليس لراعاة الفاصلة وحدهاء ولكن لمراعاة 
المعنى كذلك؛ حيث جاء الكلام «في سياق البشرى والوعيد. إذ 
الأاخرة خير وأبقى» وعذابها أكبر وأشد وأخزى» وبهذا الملحظ 
البياني قدمت الآخحرة على الأول في سياق البشرى للمصطفى 
بآية الضحى : وللآخرة خر لك من الأولى . . »0؟. 

(۱) ص ۰.٩٩‏ ا 


(۲) الأأعجاز البياني لبنت الشاطىء / ٠‏ 
(۳) اللیل ١١ ١۴۲‏ . 


() الاإعجاز البیاني لبنت الشاطیء/ ۲٠۸‏ . 


۱۳۴۷ 


سر ار ت 


ومشل هذا يقال في الأية القرآنية : الا اما برب ھلروں 
وموسی 4 ©“ الي جاءعت ضمن عشر آيات اقترن فيها موسى 
وهارون» وكانت الآية الوحيدة التي قدم فيها هارون على 
موسى . فبالإضافة إلى ما يحققه هذا التقديم والتأخحير من مراعاة 
اللسق» فيه فوائد أخرى منها إعادة القصة الواحدة بألفاظ 
ختلفةء ومنها التنويه بشأن هارون لأنه كان أفصح من ی 

وكذلك قوله تعالٰى :فا وچس فى فسه»ء خيفة موسى )7 ٤‏ 
حقق التقديم والتأحر مراعاة الفاصلة إلى جانب ما حققه من 
تشويتق بتأخير الفاعل» وتطلع النفس إلى معرفته» فإذا جاء بعد 
ذلك وقع بموقع(). 


1 ر و ص کے‎ f 


ج تخيبر نمط التعبیر» كا في قوله تعالى : »إا ان تلق »وإما ان 
کون أو من اليّ 4 . 
حيث لم يقل - کا هو متوقع : «وإما أن نلقي». 
فتغيير النمط 1 بحقق مراعاة النغم الموسيقي فحسب» ولكنه 
يكشف عن رغبة القرآن في تصوير نفسية هؤلاء السحرة» وأنهم 
یکونوا يوم تحدوا موسی بسحرهم خائفین أو شاكين في 
نجاحهم» وإنغا كان الأمل يلأ قلوهم في نصر مؤزر عاجل”. 


(۱) طه ۷۰. 

(۲) الفاصلة في القرآن / ۱١۷‏ وما بعدها. 
(۳) طه 1۷ . 

.۹۹/۲ الرهان 1۲/۱ والاتقان‎ )٤( 

. ٦٥١ طه‎ )٥( 

. ٦۲ / من بلاغة القرآن‎ )١( 


۱۴۸ 


- أن الفواصل تبنى على الوقف» وهذا شاع توارد الفواصل المختلفة في 
احركة الإعرابية» كما في قوله تعالى : ٠‏ من طين لازب4» مع تقدم: 
إعذاب واصب 4 ویإشہاب اقب ٤‏ وكذلك او ممر)» مع 
تقدم : (هلا یوم عر دجون وازدجر4» و اتر 54> 

۳ - وردت الفواصل القرآنية متاثلة في حروف مقاطعهاء وتسمى المتجانسة 
ذات المناسبة التامةء مثل: 


- ووالطور / وكتلب مسطور | ی رق منشو Pg...‏ 


ب وآلفجر / وبال عر اء والشفع ار o‏ 


کماوردت متقارة ٤‏ حروف مقاطعهاء وسمی دات المناسبة 


غير التامةء مثل : 
- اَن التحيم / ملك بوم الذي . .4( (تقارب اليم 
والنون) . 
ب  -‏ واَلْمَرءان آلمجيد /. . هلدا ي٤‏ يب 4“ (تقارب الدال 
والباء) . 


: وردت الفواصل القرآنية بصور شت فقد جاءت‎ ٤ 
~0 وو و ا رر‎ yS 


ي1 ص و پوڪ ورو 
مثل : فیا رر فوع | وا کواب موصو 


.١١ - ٩ الصافات‎ )١( 

(۲) القمر ۸ - ١١ء‏ وانظر الفاصلة في القرآن / ٠١١‏ . 

(۴) الطور ١‏ ۔- ۳ 

.۳ ١ الفجر‎ )٤( 

.4 ٣ الفاتحة‎ )٥( 

(1) ق ۰۱ ۲ وانظر الرهان ۷١ - ۷۲/١‏ والإتقان ٠٠٤/۲‏ والفاصلة في القرآن/ ٠٤١‏ وما 
بعدها . 


,.١٤١ ء١۳ الغاشية‎ (۷( 


۱۳۹ 


ب وغبر متفقة في الوزن ولكن ي الحروف فقط مثل؛ 
ج ا اروس سج مرو ر اواو 


۾ ماک اجون لله وار / وقد حلم أَطْرَّارًاا04. 


ج -ومتوازنة» أي متفقة في الوزن دون الحروف مثل : 
مر صو اص رار طرخ فراص لاء ل م 


ل واتيتلهما الكلب ب المستبير اوهد ا تة € . 
د ک)| جاءت حقفة عحققة الاستلزام وهو أن تلتزم حرفا أ و أكثر قبل حرف 


الفاصلة مثل : 

+ «ناما التي فلا فهر وما السار فل َر 4 . راء قبل 
الرع). ٠‏ 

* ال شرح لك صدرك / ووضعتًا عنكٌ وزرك 04). (الراء قبل 
الكاف). 

 #‏ وآلطور رر اوکتلب ‏ مسطور 2 (الطاء والواو قبل الراء. 


* داهم مبصرون/ . م لايمّصرونً 04 . (الصاد والراء 
والواو قبل النون)" . 

فد ننتهي السورة بفاصلة منفردة الأيقاع کو كالمقطع الأخحر المومىء 

ل الاتھاء کقولہ تمال: < ایی دفر مانا الاپ ند 


Eg‏ ص 


تنهرواما ر نعمه ربك فذثه۵. 


(۱) نوح ۱۳ء .۱٤‏ 

.١۱۱۸ ء۱١۱۷ الصافات‎ )۲( 

.٠١ ٩ الضحى‎ )۳( 

۲ e الشرح‎ )٤( 

(ه) الطور »١‏ ۲ء وانظر الرهان 1 ١۷ء‏ والإتقان ٠٠٤/۲‏ ١١٠٠ء‏ والتعبير الفني في 
القرآن/ ۲٠۷‏ والفاصلة في القرآن/ ٠٤۸‏ وما بعدها . 

.۲۰١۱ الأعراف ۲۰۹۲ء‎ )٦( 

(۷) الفاصلة في القرآن/ ٠٤١‏ . 

(۸) الضحى ٩‏ ١١ء‏ وانظر التعبير الفني في القرآن/ ۲٠۸‏ والفاصلة في القرآن / ٠٤۸‏ . 


۱4۰ 


۳ المفردة القرآنية : 

لا تقف أسرار التعبير القرآني عند الأصوات والحروف» بل تمتد 
لتشمل المفردات والكلهات . وأنت تضع اللفظة القرآنية في تضاعيف الكلام 
كا يقول الباقلاني - أو تقذف بها ما بين شعر فتأاحذها الأسماع» وتتشوف 
إليها النفوس» ويُرى وجه رونقها بادياً غامراً سائر ما تقرن بهء كالدُرَة التي 
ترى في سلك من خرز» وكالياقوتة في واسطة العقد. 


وللمفرد: القرآنية خصائص كثرة نذكر من أهمها: 
| تلاؤم نسيجها الصوتي» وجمال وقعها في السمع» وخلوها من التنافرء 
کا سبق أن ذکرنا. 
۲ استغلا ها المجرس الموسيقي للكلمةء وما تحويه من ظلال للمعاي في 


إثراء معنى الكلمة» والاإيحاء بمضمونها قبل أن يوحي مدلوها اللغوي 
به . ومن أمثلة ذلك : 


أ قوله تعالى: $ والْيّل إداعسعس وآلم صمبح إا 6 4 . 
فالتأامل ٤‏ كلمتي «(عسعس» و«تنفس» يشم رائحة المعنى قوية 
دون حاجة إلى الرجوع إلى معجم. 


سر سے ارو 


. ام 

ب قوله تعالی: یکا الین اموا ما کک دای کر اروا 
سپی لال آناقَم إل رض 4< . فقد اشتمل على أداء فني قام 

به اللفظ «اثاقلتم» بکل مایتکون من حروف» وبصورة ترتیب 


(۱) التکویر ۱۷» ۱۸. 
(۲) التوبة ۳۸ . 


هذه الحروف» وحركة التشديد على الحرف اللوي الثاءء 
والمد بعده» ثم مجيء القاف الذي هو أحد حروف القلقلةء ثم 
التاء المهموسةء والميم التي تنطبق عليها الشفتان» ويجرح صوتها 
من الأنف. ... هذا باللإضافة إلى ما يشعر به البطء في نطق 
الكلمة ذاتها من حركة بطيئة موجودة من المتثاقل . 


وت رر و عر ص 2 م ا م 

ج قوله تعالٰی : # يوم :يدعون إل نار جهم دع حيث تصور 
«يدعون. . دعا» مدلوها بجرسهاوظلها جيعا. والدع هو الدفع 
في الظهر بعنف» وهو في كثير من الأحيان مجعل المدفوع بخرج 
صوتاً غير إرادي فيه عين ساكنة» يكون فى جرسه أقرب ما 
يكون إلى جرس الدع 7). 

سے سے کے 

-قوله تعالى: Uj‏ ارسلتا عم رحا صرصرا فى يوم س 

وا ر 5 إو و“ 4 م . م 
مستّمر ر تزع الاس ک: نمم اعاز حل منقعر04. فكلمة 
منقفعر تدل على أن انيا 5 قد انقلعت أصوفها من باطن الأرض› 
ول تعد إلا عمدانا قائمة على سطحهاء فكأما قلعت من 
ق وی۲ 
فعرها ‏ . 


احرف الثالث وصلة بين الحرفين. ويقل كثيرأ في القرآن الرباعي» 


. ١۳ الطور‎ )١( 

(۲) التعبير الفني في القرآن/ ١۱۸٠ء‏ ۱۸۲ . 
(۳) القمر ۱۹ء .۲١‏ 

. ٤١١ فكرة إعجاز القرآن للحمصي/‎ )٤( 


€۲ 


حيث لا يکاد يبلغ بضع عشرات من الكليات»› ويخلو تماما من الخاسي 
إلا ما کان من أمظ غر 


٤‏ خلوها من اللفظ الغريب المستنكرء أو الوحشي المستكره» ما جعلها 
قريبة إلى الأفهام» يبادر معناها لفظها إلى القلب» ويسابق المغزى منها 
عبارتما إلى النفس. وكا يقول الإمام عبدالقاهر الجرجاني: «وأنت تقراً 
السورة من السور الطوال فلا تجد فيها من الغريب شيئاً. امل ر ما 

جمعه العلاء في غريب القرآن فترى الغريب منه - إلا في القليل - | 
كان غريباً من أجل استعارة هى فيه مشل: ‏ واشربوا 0 
لعجل ومثل9قَاصَدَع ىا نۇم °4 » دون أن تكون اللفظة 
غريبة في نفسها»(*) . وحين ترد في القرآن كلمة غريبةء أو لفظة 
شديدة فإنها تكون مطلوبة في محلهاء محمودة لوقوعها موقع الحاجة في 
وصف ما یلائمهاء كقوله تعالى في وصف يوم القيامة: « ونا عونا 
قطر ر “. فهي هنا محمودة في موقعهاء مطلوبة في سياقهاء لتبعث 

ني النفس إيجاءات ممتزجة بالخوف والقلق والاضطراب. وفي القرآن 
لفظة غريبة هي من أغرب ما فيه» وما حسنت في كلام قط إلا في 
موقعها منه» وهي كلمة «ضيزى في قوله تعالى: تلك إذا قسمهة قسمة 
ر (أي جائرة ظالة) . . ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام 

أغرب الحسن وأعجبه. ولو فتشت في مفردات اللغة عن كلمة تحل 


(۱) إعجاز القرآن للرافعي/ ۲۲۹ . 
(۲) البقرة ٩۳‏ . 

.٩٤ الحجر‎ )۳( 

.٠٠١ دلائل الإأعجاز/‎ )٤( 

٠١ الأنسان‎ )٥( 


۲ النجم‎ (YY 


€۳ 


حلها ما وجحدت . فإن السورة التي وردت فيها الكلمة» وهي سورة 
النجم مفصلة كلها عل الألف: طوالنجم إذا هوى / ماضل 
صاحبکم وما غوى / وما ينطق عن الهوى. .# الخ» فجاءت الكلمة 
فاصلة من الفواصل. ثم هي في معرض الإنكار على العرب» إدذ 
وردت في ذكر الأصنام» وفي معرض الرد على المشركين الذين جعلوا 
الملائكة والأصنام بنات لله فقال تعالى: «إألكم الذكر وله الأنثى. 
تلك إذن قسمة ضيزى#. فكانت غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة 
لخرابة هذه القسمة التى أنكرها». 


دقتها في الاستعهال» حى تبدو بطريقة استعما اء وبدقة دلالتها كأنا 
فوق اللغة. فإن أحداأ من البلغاء لا تمتنعم عليه مثل هذه الألفاظ إذا 
أرادهاء ولكن لا تقع له مشل ألفاظ القرآن في مواقعها؛ لأنها في 
القرآن تظهر في تركيب متنع» وتخرج من لغة الاستعمال إلى لغة ِ 
الفهم» وتكن بتركيبها المعجز طبقةٍ خاصة داخل طبقات اللغة. ومن 
أمثلة ذلك قوله تعال : وعلى دين بطبقوله, فدیه طعام مسکین 4 . 
فليست الاأإطاقة هي الاستطاعة.» وإنغما هي بذل أ قصى الجحهد» والوصول 
ل نهاية الاحتال» فحين جاوز احتمال الصوم الطاقة إلى ما لا يطاق 
سقط التكليف. وذا التفسير للإطاقة تنتفى الحاجة إلى تقدير حرف 
نفي محذوف كا قال بعض المفسرين الذين ساووا - خحطأً- بين معنى 
الإطاقة ومعنى الاستطاعة” . 
كا تتمثل هذه الدقة أظهر ما تتمثل في لحظ الفروق الدقيقة بين 


. ۲۳١ / إعجاز القرآن للرافعي‎ )١( 
. ۱۸۴٤ البقرة‎ )۲( 
. ۱۸٤ الإعجاز البياني لبنت الشاطىء/ 1۱۸۳ء‎ )۳( 


3: 


الصفات. واختيار الصفة الملائمة» حت تبدو كأنها الاختيار الوحيد من 
جملة احتیارات › کے ٤‏ الأمثلة الاأتية: 
E‏ و ص رر ٤وا‏ ص ر 
أ قال تعالى: پڇ وان الله عنده اجر عظم 4().» بعد قوله تعالی 
م و واھ گے ٤و‏ ر 7و 2او 2او صا ۰ م 

وأعلموأ أ نمآ اموالك واوللد ر فتنهة 4. فقد قصد هنا 
والأولاد. وطمذا فضل القران كلمة «عظیم» على «كبر»). والفرق 
العظيم فوق الكبير كا أن الحقيبر دون الصغير. 


ب - وكذلك قوله تعالی :ون لذن آختفوأ فى الڪتلب لى شاق 
ميدي , فقد يتراءعی أن وصف الشقاق» وهو الخلاف» بالقوة 
أو من وصفه بالبعد. ولك التأمل يدل على أن المراد هنا 
وصف خلافهم بأنه خلاف تتباعد فيه وجهات النظر إلى درجة 
يعسر فيها الالتقاء. ولا يدل على ذلك لفظ غير هذا اللفظ 
الذي اختاره القرآن. 

ج ومثل هذا يقال في كلمة «عريض» في قوله تعالی: (و إا مشه 
آل قدو دعاو عيض ې ٩۵‏ بدلا من «واسع» أو «كثس» . وكذلك 
كلمة «غليظ» في قوله تعالى : «وأحَذن منك ميدمًا علطا ٠<4‏ . 
كا تبدو الدقة في براعة التشبيه والتمثيل ٠‏ فدلا من أن يقول 
تعال : « ولا يظلمون شیا )» أو «ما يملكون شیئا ٩‏ قال و 


(۱) الآنقال ۲۸ . 

. ۱۷١ البقرة‎ )۲( 

(۳) من بلاغة القرآن/ 1۲ء .٦۳‏ 
)٤(‏ فصلت ٩۱‏ . 

هم النساء ۲۱ . 


ر ےر ر 


رظلہون یلا ي (والفتيل ما كان في شق النواةء آوما يفتسل 
ين الأصبعين من الوسخ)ء كا قال: « ولا بظلّمون : نیا 04 
(والنقير النكتة في ظهر النواة)› وقال أيضاً: ما ما يلون من 
قطمیر ي ) (والقطمير القشرة الرقيقة على النواة). وهي أشياء 
يضرب ا كلها الئل في التفاهة والحقارة والقلة. 

ومن الدقة كذللك<“ احتيار الكلمة التي توحي بالمعنى في) لا 
بحسن التصريح به. وهو ما يعرف باسم «التلطف في التعبير». 
وأوضح مثال لذلك ما أطلقه القرآن من ألفاظ كثرة للتعبير عن 
العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة. وقد كان في كل مرة مختار 
اللفظ الذي يسهم في أداء المعنى مصحوبا بقوة جرسه ونوع 
صيخته و يملكه من إجحاء: 


یو اس ی سے کے 


٭ حل لکل الصیام ارقت إل ساپک 
* 3 قد انی بنش إَبنض 4 . 


سے رار صر صت و ی سر“ کر رر ج 
*# # فلا تغشلها ملت 1 ہلا حفیفا شرت ت پو 4 

.۷١ والاإاسراء‎ ٤۹ النساء‎ )١( 

. ١١٤ النساء‎ )۲( 

(۳) فاطر ۱۳ . 

() لا تتمثل الدقة القرآنية في اختيار الكلمة فقطء ولكن في تجنبها كذلك. وحينعذ لا يلك 
المرء عند التأمل إلا أن يسلم بلطف العبارةء ورقة التركيب وعذوبته. فالله تعالى يقول: 
#فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا (القصص ۳۸). وكان من الممكن أن 
يستعمل لفظة «آجر»» أو «قرميد»» ولكنه وضع مكانبيا كلمة «الطين» التي تجمع إلى رقتها 
شیا من السخرية والتحقير لشأن فرعون الذي لم جد وسيلة لبلوغ أسباب السموات ليظلع 
إلى إله موسى إلا شیغا يصنعه هامان من الطين الذي يوحي بالتفاهة والحقارة (إعجاز القرآن 
للرافعي / (TE (YY‏ . 

() البقرة ۷ 

. ۲١ النساء‎ )1( 

(۷) الأعراف ۱۸۹ . 


ا ووت 


وار لشم ر 

* ون طلقتموهن من قبل ان وهن 

* اتمم ننف وهن اجورهن )0 . 
* * بلشروهن عن وابتغوآ ما گب ال ک۵ 

# ارا ر ھدوا اء فتيممواً4(“. 


3 قإن ار سکووا ادحل بهن قلا جنا 04 . 


٦‏ تلاؤم حركاتها في الوضع والتركيب» وجريها مجرى حروفها في أمر 
الفصاحة. وتهيگة بعضها لبعض › ومساندة بعضها بعضا. حی إن 
الحركة رما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل أيا كان» أو 
رما كانت غير مستساغة في الكلام» فإذا هي استعملت في القرآن 
رأيت هما شأنا عجیما» ورأيت أصوات الأحرف والحرکات الي قلها قد 
مهدذدت ا حت جاءت متمكنة من موضعهاء » وکانت ٤‏ هذا الموضع 
أولى الحركات بالخفة والروعة. ومن ذلك لفظة «النذر» جمع نذير. فإن 
الضمة ثقيلة فيها لتواليها على النون والذال معاء فضلا عن صعوبة 
الراء ونبوه في اللسان» وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام. ولكن هذه 
اللفظة جاءت في القرآن على العكس» وانتفی عنها نبوها في قوله 

DT: f‏ على سے سے سے سے ا اچ 
تعالی :وو َد انذرهم بطشتنا فتماروا ر بالنڈر4 0 . تامل موصح القلقلة 
(0 الق ۳ 


. ۲٣۳۷ البقرة‎ )۲( 

. ۲٤ النساء‎ )۳( 

. ۱۸۷ البقرة‎ )٤( 

(ه) النساء ۳٤ء‏ والمائدة .٦‏ 

)٩(‏ النساء ۲۳ . وانظر: من بلاغة القرآن/ ٠٥۷‏ وما بعدها. 
(۷) القمر .۳١‏ 


في دال «لقد» وفي الطاء من «بطشتنا» . وتأمل الفتحات المتوالية بعد الشين 
ا م بعد الراء» مع الفصل بالمد كأنه تثقيل لخفة تتابع الفتحات 
تمهيدا للانتقال إلى ثقل الضمة التي أصابت موضعهاء وجاءت مساندة 
لراء «النذري() . 


۷ استخدام الكلمة القرآنية الواحدة في أكثر من معنى» وهو فن ألف فيه 
العلاء”“ تاليفا مستقلا تحت اسم «الوجوه والنظائر»”“ ومن أمثلته ما 
ورد في «إصلاح الوجوه والنظائر» للدامغاني (من علاء القرن الخامس 
اهجري): 
الإثم: على أربعة وجوه: 


أ فوجه منها: الإأثم يعنى الشرك فذلك قوله تعالى في سورة المائدة 


(۱) إعجاز القران للرافعی/ ۲۲۷ ۲۲۸ . 

(۲) ظهر أول هذه المؤلفات في أوائل القرن الثاني الهجري . وقد وصانا كتاب لمقاتل بن سليمان 
البلخي (توقي ٠٠١‏ ه) محمل اسم «الوجوه والنظائر» وكتاب آخر هارون بن موسى الأزدي 
(توفي ۱۷١‏ ه) بنفس الاسم. ثم تتابعت المؤلفات بعد ذلك حتى بلغت القمة على يد 
السيوطى في كتابه «معترك الأقران في مشترك القرآن» (علم الدلالة لأحمد ختار/ .)٠٤۸‏ 

(۳) يعرف اللغويون علم «الوجوه والنظائر» بأن تكون الكلمة الواحدة قد ذكرت في مواضع من 
القرآن الكريم أك من مرة» وأريد بها في كل مكان معنى غير الآخر. فلفظ كل كلمة 
ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة نفسها المذكور في الموضع الآخر. فهذه هي النظائر. أما 
الوجوه فتعني تفسير كل كلمة بعنى غير معني الأخحرى. فالنظائر إذن تشير إلى الألفاظ 
والوجوه تشير إلى المعاني. 
وهناك تفسير آخحر يفهم من كلام الزركشي والسيوطيء وهو أن المراد بالوجوه اللفظ 
الملشترك وبالنظائر الألفاظ الترادفة أو الى اختلف لفظها واتحد معناها. وذلك لأن كل 
مشترك لفظي يحمل في داخله ترادفاً. فإذا قلنا إن اللسان في القرآن يعنى: اللغة والدعاء 
والعضو المعروفي والثناء الحسن فمعنى هذا أن للسان أربعة وجوه أو أربعة معان» وهو في 
نفس الوقت يحمل عدة نظاثر أو مترادفات . فاللسان مع اللغة ترادف» ومع الدعاء ترادف 
ثان» ومع الثناء الحسن ترادف ثالث. . وهكذا (انظر علم الدلالة/ .)٠٤۹‏ 


€۸ 


ب والائم ر يعن المعصية › ؤذزلك قوله تعا ٤‏ رر الائدة: من 


ا ا e‏ سے سر 


ا ف س ع نانف لان أي غير متعمد 
لمعصية . 
ج الفالث: الإئم: الذنب»ء قوله تعالى في سورة البقرة: هن 
لعجل ومين فل إم عليه يعني: فلا ذنب عليه» أي 
دنبه مغفور. 
د -الرابع: الاثم يعني : الخحطاء قوله تعالى في سورة البقرة: 
رر ر ٤‏ 


حاف من موص جما أو إا 04 يعني: خطا. 
ومثال آخر › كلمة ولي : 
يقول الدامغاني: هي على عشرة أوجه 


اکر کے او 


- فوجه منها: الولي: الولدء قوله تعالى في سورة مريم: لإفهب لى 
من دنك ولا 4 يعني : ولداً. 
الثاني : الصاحب من غير قرابة» قوله سبحانه في سورة الاإسراء: 
ور یکن لر ول من الد يعني م يكن له صاحب 
منتصر به في العمل. 


. 1۳ آية‎ )١( 
.۳ آية‎ )۲( 
. ۲٠۳ آية‎ )۳( 
. ۱۸۲ آیة‎ )٤( 
.٥ آية‎ )٥( 


. ١١١ آية‎ )1( 


4۹4 


الفالث: الولي: القريب . كقوله تعالى: ۾ وماکان م ٠‏ من 


mr کے سے بر ارا سر ر‎ > f 


اولیاء یروت من دون آله ا يعي من أقرباء ملفعة . 

د - الرابع . الولي: الرب تعالی» قوله سبحانه ٤‏ سوره الأنعام: 
ا REISE‏ أي رَبا. . إلخ. 
ومثل الزركشي تي البرهان بأمثلة كثيرة نذكر منها قوله : 


٭ کل ما ٤‏ القران س دکر البروج فأنه الكواكب» كقوله تعالی : 


«والسماآودات آلبرو إل التي في سورة النساء: #ولو 
و ۶ ے 


کم ی ت دة فإنها القصور الطوال المرتفعة في الساء 


« كل مافي القرآن من ذكر البعل فهو الزوج كقرك تعال: 


$ وبعول اح ,ردهن فی د اك إلا حرفا واحداً ف 
الصافات هر : عون 4 فإنه أراد صناً. 
# کل شيءَ في في القرآن من باس فهو القنوط؛ إلا التي في الرعد: 
افر بان ايعس الین ٢ءامنوا‏ أن لو سا اه دى الاس 
می فإنه بمعنی العلم . 
وقد عد السيوطي في كتابه «معترك الأقران» - عد من إعجاز القرآن 
ألفاظه الملشتركة» بل عدها من أعظم إعجازه «حيث كانت الكلمة 


. ٤١ الشورى‎ )١( 
. ١٤ أية‎ )۲( 

١ البروج‎ (۳) 
.۷۸ الاية‎ )٤( 

. ۲۲۸ البقرة‎ )٥( 
.٠١١ الاأية‎ )١( 
.١١ الأية‎ )۷( 


10۰ 


الواحدة تتصرف إلى عشرين وجهاأً أو أكثر أو أقل. ولا يوجد ذلك في 
کلام البشر»('“ . 

۸ ملاحظة الفروق الدلالية الطفيفة بين كلأات يستخدمها ابن اللغة 
العادي على أنها مترادفة أو متطابقة . ومن أمثلة ذلك : 


أ کلمتا: الغيث والمطر. وفد وردت الأول ف آیات مثل: إن آله 


ص سے ار سی ار ارم ہے ار 


عنده ر علم الاه وينزل ألغيث ومثل: « وهوآا لذی ينزل 


اليب من بعد ما فصوا 4 0. أما كلمة مطر فقد وردت في 
آيات منها: « ولقَد ارا عل ألمَرية الق امطرّتَ مطر 


سے کاو و ص اسر سے سے 


آلسوه 04 ومنا: « وامطرنا علهم م فسآءَ مر 


الْمنذّرينَ ٠4‏ ومنها: < وامطرناعلیم مطرا فانظر کیت کان 


ص 7 ور > 


علقبة آلمجرمين)00. 

وقد ذهب كثشر من اللغويين إلى ترادف لفظي الخيث والمطرء 
وتطابقها في المعنى. ولكن تتبع الاستعمال القرآني يدل على وجود 
صفة ميزة تفرق بينهيا بعد اشتراكه)ا في أصل المعنى . وهذا يتمثل 
فيم نقله الثعالبي من أن المطر إذا جاء عقيب المحل أو عند 
الحاجة إليه فهو الغيث. وفي) قاله القرطبي : «والغيث: المطر. 
وسمي غیغا لأنه يغيث الخلق. . وعن الأصمعي قال: مررت 
ببعض قبائل العرب وقد مُطرواء فسألت عجوزا منہم : أتاكم 


.٥٤/۱ )1( 

. ۳٤ لقان‎ )۲( 

(۳) الشوری ۲۸ . 

٤١ القرقان‎ )6( 

)١(‏ الشعراء ٠۷۳‏ وغرها. 


)1( الأعراف 


. At 


لمطر؟ فقالت: غثنا ما شنا غيثاً». وقد عقب القرطبي نقلاً عن 
الماوردي قائلا: «والغیٹ ما کان نافعا ل وقته. والمطر قد يكون 
نافعا وضارا ف وقته وغبر وقته» ' . ولاشك أن الاستعمال 
القرآني يؤيد هذه التفرقة الدقيقة في المعنى . 

ب کلمتا: الوالدة والأم . 
وفد وردت كلمة «الوالدة» مفردة في ثلاث آيات هي : 


0 لا ضار ولدة وها‎  # 


ے7 


*٭ د نمی عليك وع و ولتك . 


* ورا بولدنی ور بجعلنی جبار را قب 4 


_ 


ج 


ووردت جموعة ٤‏ أية وأحدة هي . 


* < والولات برضن ودن حولي ڪاملين لمن راد أن ب 
ا( ضاعة 4(“ . 

والآيات الأربع ترتبط بصفة الوالديةء أو الحمل والولادة التي هي 

أعلى درجات القرابة وأوثقهاء ولذا علقت بها أحكام خحاصة مثل 

الر وأحقية الرضاعة. 

أما كلمة «أم» فقد وردت في آیات كثيرة لتشير إلى قرابة النسب 

ا س و صے ام ص 

* * واوحينا إل ام موم ا ارضعيه ي 


. ۲۹/۱۹۱ الجامع لأحکام القرآن للقرطبي‎ )١( 
. ۲٣٣۳ البقرة‎ )۲( 

٠٠١ المائدة‎ )۳( 

۲ مریم‎ )٤( 

. ۲٣٣۳ البقرة‎ )٥( 

(1) القصص ۷. 


أو لتشير إلى صفة الأمومة التي تسبق مرحلة الولادة فلا تستحق 
الأم معها بعك أن نسمی والدة: 


رمدو عو سر و ر صر سر ر ارا ص 
# و لته امه ر وهنا عل وهن وفصلله, فی عامینِ 0 
ے٤‏ تر وو ر 


. 0¢ تم اجن فی بطون ادنکر‎ EAs 
: أو لادشارة ا صلة الر ضاع‎ 


T1‏ کو اک 


* ارامہ کے انی رک4 
أو لوصف زوجات الرسول 2 عل سبيل التشيه : 


1 
چ 2٤‏ ر کر غاس 


3# الى اول المومنين من انفسمه وازوا جه امهتم 0 ›. 


وقد استعمل القرآن الكريم اللفظين في الآيات الاأتية: 


سے ج وو س اس لر اعم 


*# ويل لكلهمزة لمزو ې , 
# ولآ طم کل حاف مھبن از مشا اع میم 


ع ر 2 


# «ووقل رب اعود بك من مرت اطي . 


* رلا مروا انف ولات ابزوابالانقب 4 


۾ ڪس را (۹) 


* ومهم من بيرك فى الصدقدت قإن اعطوأ ملا رضوأ) 


سے صو ال Cs‏ 


*# دين بلمزون المطرعينَ من الْمؤمنين ف الصدفلت Ct ٠4‏ 


. ۱٠٤ لقان‎ )١( 
.۳۲ النجم‎ )۲( 
. ۲٣۳ النساء‎ )۳( 
.٦ الأحزاب‎ ) ٤( 
١ اهمزة‎ )0( 
.٠٠١٠١ القلم‎ )١( 
. ۹۷ المۇمنون‎ )۷( 
. ۱۱ الحجرات‎ )۸( 
. ٥۸ التوبة‎ )٩( 
.۷۹ ةبوتلا)١(‎ 


1o 


وعلى الرغم من قول بعضهم إن اهمز واللمز مترادفان» فإن 
الاستعم|ال القرآني يفرق 8 ولهذا يقول المرد: الممز: أن 
همز الأتسان بقول قبيح من حيث لا يسمع› ا 
قبیح يغريه به. واللمز: أجهر من الهمز. وفي القرآن: لهمَزات 
الشياطين 4# ول يقل «لزات الشياطين»؛ لأن مكايدة الشيطان 
خحفية . ويقول ابن منظور في اللسان: وقوله تعالى: «ومنهم من 
يلمزك في الصدقات. أي : محرك شفتيه. ورجل لَزة: يعيبك 
في وجهك. ورجل همَزة: يعيبك بالغيب(٠.‏ 


٩‏ استخدام الحروف استخدامات خاصة.ء قد نخفي على الكئثيرين فيضلون 
القول فيها. وقد اخترنا بعض حروف الحر والعطف لنبين أسرار 
خصوصيتها في القرآن الكريم 


1 من ذلك تعدية القرآن بعضص الأفعال بحروف جر ليس من 
العتاد تعدية هذه الأفعال اء كقوله تعالى ف دی 
بترددوات ٩2‏ . فالمعتاد أن ية يقال :«من دم أو ر رمم 
التعبر د «في» الدالة على الظرفية. 


)١(‏ انظر السيوطى في اللاتقان ۱۹١ - ۱۹٤/١‏ لعرفة الفروق الدقيقة بين كلمات يظن ترادفها في 
القرآن الكريم» مثل: الخوف والفشية» والتمام والكمال والإعطاء والإيتاء. . الخ . والإعجاز 
البياني لبنت الشاطي ء/٤1۱۹‏ وما بعدها. 

(۲) يتتحدث النحاة عادة عن إمكانية تناوب حروف الحر وتبادها موافعها. ولكن المحققين من 
اللغويين ينكرون هذا القولء كا يقول أبو هلال العسكري لأن «في جواز تعاقبها إبطال 
حقيفة اللغةء وإفساد الحكمة فيها» (الفروفق /1( وأقوى ما نجده من تید لكلام آي 
هلال العسكري بعدم جواز هذا التعاقب الاستعهال القرآني فمذه الحروف. 

. ٤٥١ التوبة‎ )۳( 


۰ * “ ج * ت ر 4 
وكذلك قوله تعالى :لذن همعن صلاتمم ساهون 04 
فليس المراد و ل ا ا لان کل مسلم 
عرضة له» ومن أ جله شرع سجود السهو. وإنما المراد: السهر 
عن الصلاةء والترك هاء أو الغفلة عن حكمة ادائهاء ما يؤدي 


إلى حول الصلاة إلى مجرد ركوع وسجود وطقوس د شكلية ونفاق. 
ولذا خحتمت السورة بقوله تعالى :انه و نعود 
وس ار 

آلماعر 04 


سے کے ی 


وكذلك قوله تعال : ۾ ليحر لين افون عن مره Pf‏ 
فافعل «خحالف» يتعدى بنفسه» فيقال: خالف أمره. ولكن لا 
ضمنه معی الخروج عل اه ب ((ععن) . 


سے سے IIE‏ 0 28 


وكدلك قوله تعال :# ولا اكوا اموم رڪ 04 ). فل 
ضمن الأكل معنى الضمء عداه ب «إلى». 


ب وکٹیراً ما یشکل حرف الجر فى لقرآن لکریم تعبيراً خاصاً مع 


ص سے چ کے رار 2 و 07 


# قوله تعالى: RET‏ وأذبّتَ ر وحقّت) 
فمعنی أن له هن ا ر 


سے سے ی سے 7 a‏ 


.١ الماعون‎ )١( 

(۲) الأتقان ٠٤٥١/١‏ والاأعجاز البياني لبنت الشاطيء/ 1۸۹ ونظرية الحروف العاملة للهلالي/ 
٤‏ 

. ٦۳ النور‎ )۳( 

۲ النساء‎ )٤( 

(ه) الانشقاق ۲۰١‏ . 


100 


سے و سر ا سے سے 


حفًا4» > مع قوله تعالی سوك انك حن باه 
(السؤال في الاأية عن القيامة) . 

فمعنی حفي به: مبالغ في إكرامه» ومعنى حفي عنه: مبالغ في 
السؤال عنه والبيحث ٤‏ آمره۳) 

# وقوله تعالى: * ولا تمسكوأ بعص آلكوافر )0). فعداه بالباء 
لیصیر معنی أمسك بالثيء آل به ونمل مع قوله تعالى: 


اميك ك روبك 4 فعداه ب «على» ليصر معنى أمسكه 


ج وهناك نوع من حروف الجر سما النحاة حرف جر زائدأء کقوله 
تعالی: وما سمط من ورقةإلا يعَلمها)0. وكقوله: « ما 
l>‏ من شیر ولا تذير . . وهم يعنون بزیادته ته زیادته في 
الإعراب لا في نظم الکلامء وإلا کان ذکره عبثاً تعالى الله عن 
ذلك . ودليل زيادته في الإأعراب أننا نعرب ما بعد «من» في 
الآية الأولى فاعلاء وكذلك في الآية الثانية. وحكمة زيادة «من» 
ها هنا إفادة الاستغراق. كا أن فائدة الحرف الزائد في مثل قوله 
تعاى :اهم ري4 وقوله تعالی: « وما صاحبک 


(۱) مریم ¥ 

. AY الأعراف‎ )۲( 

(۳) انظر نظرية الحروف العاملة/۱۸۷ . 
)٤(‏ الممتحنة ٠١‏ 

(ه) الأحزاب ۳۷ . 

. ٥۹ الأنعام‎ )1( 

(۷)المائدة 1۹ . 


. ٤٦ النحل‎ (^) 


٥٦ 


رو 


جنول () هي التأكيد» وتقوية الجححد المدلول عليه بحرف 
الحر السابق ۲ 

ولتجنب استعسمال كلمة «زائد» مح القران الكريم استخدم 
بعصهم كلمة «صلة»» وهي أكثر عرزا ٤‏ حال الحديث عن 
القرآن . 

د ولابد أثناء حدیئناعن حروف الحر أن تشر إلى حرف «الباع» 
الذي سبب الخلاف في معناه خلافاً في تفسير بعض آيات القرآن 
ور نکتفي من هذه الباء بالمغالين التاليين : 

# قال تعالى: ا مالين ٤‏ اموا لدا فم إل الصاَرْة فاغساوا 
م ر و 
وجوهڪ م وايديكر إل امراق وآمسحواً روس وارج کی 


إلى آلكبين ي © 
فمن اعتر من الفقهاء الباء مؤكدة زائدة أوجب مسح كل 
الرأس. 


ومن اعتبرها للتبعيض قال إنه يكفي أقل ما يطلق عليه اسم 
الملسح» ولو اقتصر ذلك على شعرة أو شعرتين. 

(۱) التکویر ۲۲ . 

(۲) وانظر من بلاغة القرآن/ ٩١‏ وما بعدهاء والنبأً العظيم/ ٠١١‏ وما بعدها. 

(۳) قد تأي الزيادة هي القرآن في غير حروف الجر كا في قوله تعالى : [فب) رحة من الله لنت 
هم 4 (آل عمران .)٠١۹١‏ ففي زيادة «ما» هنا لون من التصوير لو هو حذف من الكلام 
لذهب بکلر من حسنه وروعته. فإن المراد من الأية تصوير لين النيي ييا لقومه» وأن ذلك 
رحمة من الله . فجاء المد في «ما» وصفاً لفظياً يؤكد معنى اللين ويفخمه. وفوف ذلك فإن 
طريقة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يبتدأً هذا المعنى بأحسن متنا في بلاغة السياق. 
ئم كان الفصل بين الباء المحارة ومجرورها (وهو لفظ الرحة) ما يلفت النفس إلى تدبر 
المعنىء» وينبه الفكر على قيمة الرحمة فيه. 

٦ المائدة‎ )٤( 


1 o¥ 


ومن اعتبرها لاإلصاق؛ ونا نها داخلة على حل المسح لا على آلتهء 
ر مسحت برا س اليتيم» قال إن المسح لا يتناول ال محل 
. ولذا يڪفي مسح بعض الرأس . وقد بين الرسول ية هذا 
8 بمقدار الناصية» وهو ربع الرأس 
# قال تعالى آدخلوا اة عا کن تعملونً 4 . 
من قال إن الباء للمقابلة» وهي الداخلة على العِوّض تصور 
إمكانية إعطاء المقابل جانا على سبيل التفضل . 
ومن قال إنها للسببية (وهم العتزلة منع إمكانية دخول الجنة 
تفضلا من الله دون عمل؛ لأن المسبب لا يوجد بدون السب . 
فإذا انتقلنا إلى حروف العطف نجد القرآن الكريم يستعمل 
كثيرا منہا استعمالات خاصة» ومن ذلك: 
أ ما يعرف بواو الشمانية. وهي نوع من واو العطف تأتي بعد 
السبعة إيذانا بتمام العدد. فإن السبعة عند العرب هي العقد 
التام كالعشرة عندنا. فيأتون بحرف العطف الدال على المغايرة 


ين المعطوف والمعطوف عليه. ومن ذلك قوله تعالی: وس رو ا ٍ 
رر ر وو د را مرم ٣‏ م 2و ا ور عو ول 
CH‏ رابعهم کہم وون هسه دسم 
<2 رر ر 9ے م د و 0 ج وار و (( 
بالغیب وبقولون سبعة واا 4 (لاحظ الواو قا 


ئامنهم). وقوله تعالی: تبون عدون ا ہدوت 


دو 


الستسحونَ» آل کعونَ ¢ السلجدونَ امون بالمعروف والاهونَ 


.۳۲ النحل‎ )١( 
. ۲۲ الكکهف‎ )۲( 
. ١١١ التوبة‎ )۳( 


سحلت يبلت کارا“ :وحمل بعص اللغويين على ذلك 


سر ا سیق س سا ص 
قوله تعالى إ في أبواب النار. وسیق الین کفروا إل جهنم 
زاء حن 5 جآ وها فت فحت ا (بدون الواو) لابا 

رک 


3 ْ> 

و جر قوم ٤‏ وقوه ي آبواب الجة : ووس اا 
سوم و سر ڪج اواس ر 
انقو ریم لی ابح زمر حن دا جاء وھا وفحت ابوب 
(بالواں)» .0 أبواب الحنة ٹمانية کا جاء في الحدیث النبوي : 

منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله 


إلا اللهء وأن محمداأ عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الحنة 
الثانية » يدخحل من أا شاء»(». 

ب ومن ذلك أيضا الفاء التي تفيد التعقيب عند النحاة» وعليه ر 
تعالی: ‏ فازھما السیطلن عنھا فان جما م کا فيه 4 . و 
استشکل معنى التعقيب في عدة آيات منها: 

* رسن ر انما کجا ما باه 
إذ البأس ف الوجود قبل الهلاك. وأجيب بأن المراد: أردنا 
إهلاكها. أو لا كان اللاك ومجىء البأاس متقاربين في المعنى جاز 
تقديم أحدهما على الآخر. ۰ 


س و 


0 التحريم‎ )١( 

.۷١ الزمر‎ )( 

.٤٤ الحجر‎ )۳( 

() الزمر ۷۳ . 

CTAT TAT/1° VY T¥1/۸ انظر تفصيلات أخجرى عن هذه الواو: تفسير القرطبي‎ )٥( 

۲۸٦ ٥‏ ومن أسرار التعبير القرآني لعبد الفتاح لاشين/ ۸٤‏ وما بعدها. 

. ٠١ البقرة‎ )٦( 

٤ الأعراف‎ (۷( 


۱۹ 


# وحمل عليه قوله تعالى: قدا رات ألْقَران قاستعذ بالل من 


الشيطان ارجم 4( أي فإذا أردت قراءة القرآنء فافعل 
ذلك . 


٭ کے استشكلت الفاء ٤‏ آية أخرى هي قوله تعال : مک 


ّم ر ارے رای ار ور وور 3 


ریک مرجم یی و عاکنتم تعملون 04 > مع قوله في آي 
أخری: :وم لبه جع م ب ماکنم ن4 ». 

وقد وجه المعنى بأن الحساب على دفعات. فتحمل «الفاء» على 
أول المحاسبين» وهم أمة حمد َد و«ثم» التي تفيد التراخي 
على الباقين. 


روو ا ا“ ا 


ج وقد أثارت «أو» في قوله تعالى : # وارسانئله إل مان 
بزیدون 4د حلاف بين النحاة حول معناها. 
فمنہم من قال إنہا بمعنى «بل». 
والصحيح - کا قال ابن جن - أنها تأتي دائماً لأحد الشيئين أين 
كانت» وكيف تصرفت. وهي في الآية - كا فى غبرها- تفيد 
الشك. وذلك أن هذا الكلاء خحرج حكاية من الله عز وجل 
لقول المخلوقين. وتأويله عند أهل النظر: وأرسلناه إلى جمع لو 
رأيتموه لقلتم أنتم فيهم : هؤلاء مائة ألف أو يزيدون“. 

٠‏ استخدام المفردات والجموع استخدامات خاصة تثبت أن أن نظم الققرآن 
مادة فوق الصنعة» ومن وراء الفكر» وخارج قدرة الاإنسان: 


(۱) النحل ۹۸. 
(۲) الزمر ۷. 
(۳) الأنعام .٠١‏ 
(6) الصافات ١٤١‏ . 
)٩(‏ الخصائص ٤٦/۲‏ . 


۱7۰ 


أ 


جک : 


فانت تری بعض الألفاظ لم يأت في القرآن إلا مجموعاء ولم يستعمل 


منه صيغة المفرد. فإذا احتاج القرآن إلى هذه الصيغة استعمل 
مرادفها» كلفطة «اللب» فإنها م ترد إلا مجموعة» کقوله تعالى ; 

جوم کالب۰24 رقود. : إن دلك لد ری لاولی 
الألّسّ4”» ونحوهما. وحين أراد القرآن المفرد ل يستعمل 
كلمة «لب» وإنغا وضع مکاا ' كلمة «قلب» كقوله تعالى :لمن 
کان له ب أو أ آلسَمع 04. والسر فى ذلك أن لفظ الباء 
شدید. وقد تلا حرفا شدیدا كذلك وهو اللام. فلا لم يكن 
هناك فصل بين الحرفين يتهياً معه الانتقال.» ويبحسن معه النطى 
أسقطه القرآن من نظمه البعة . وكذلك لفظة «الكوب» الى 
استعملها القرآن مجموعة ولم يأت بها مفردة؛ لأنه لا يتهياً فيها ما 
مجعلها في النطق من الظهور والرقة وحسن التتاسب كلفظ 
«أكواب» الذي هو الجحمع»“. 

وعكس هذا لفظة «الأرض». فإنها ل ترد في القران إلا مفردة 
حتى إذا ذدكرت الساء مجموعة معهاء وكان للمقام يقتضي جمع 


ا ر اع ر ر 


«الأرض». وتأمل قوله تعال : 3 لادی ای سم سملوات 


>£» 


ومن آلأرض ا تجد الآية قد حوت سر الفصاحة 
وذهبت به» حيث لم تقل «سبع أرضين» هذه الصعوبة النطقية 


ډ١)‏ إبراهيم ۲ 
() الزمر ۲ 


(۳) ق ۳۷ 


.۲۳۲/ الإتقان ١/۱۹۳ء وإعجاز القرآن للرافعي‎ (٤( 
. ۲۳۲ / الرافعي‎ )9( 
. ١١ الطلاق‎ )١( 


۱٦۱ 


التي تدخحل للفظ» وتخل بالنظم› وفضلت عليها: «ومن الأرض 
مثلهن) التي خرج الكلمة ص الحفاء إل الروعة› وتتلاءم مع ما 
جاورها من فواصل حيث تلاها: «يتنزل الأمر بينهن» .° 


ب وهناك ظاهرة أخحرى تتعلق باستعمال بعض الجموع للمفرد 
الواحد» والتفريق الدقيق بينها في المعنى. وبتتبعم هذه الجموع في 
القرآن الكريم يتبين عدم صحة ما يقوله النحاة عن تخصيص 
أوزان من الجمع للدلالة على القلةء وتخصيص أوزان أخرى 
للدلالة على الكرةء كا يتبين عدم دقة المعجميين حين بخلطون 
الجموع بعضها ببعض» ولا يفرقون بينها في المعنى . 
ومن أمثلة تعدد الحموع استعمال القرآن كلمتي«شيع» و«أشياع» 
معا للمفرد شيعة» ومن ذلك . قوله تعالى : 

Þ *‏ إن فرعون علا فا لارض وجعل اهلها شيعا ¢ . 


* فداه کتااشياعكفهلمن مد کر 04 
فإذا علمنا أن المراد بالأشياع في الاية الفانة' أمشاهم من الأمم 
الماضية» ومن كان مذهبه مذهبهم -علمنا أن معنى القلة غير 
مراد هناء بل المراد الكثرة.» فكيف يقال إن وزن «أفعال» من 
جموع القلة؟ . 
كذلك إذا نظرنا إلى جانب المعنى» وجدنا أن «الأشياع» 
و«الشيع» ليسا متطابقين في المعنى» وإن كان مفردهما واحدا 


(1) الإتقان ۱۹۲/١‏ والرافعي /۲۳۳. 
(۲) القصص ٤‏ 


1۲ 


وهو كلمة «شيعة». فكلمة «شيعة» تعني : «فرقة»؛ وهي حمل 
في داخحلها معنى الاتفاق والاخحتلاف. فأفر اد الشيعة أو الفرقة 
متفقون. ولكنهم كمجموعة بختلفون عن الشيع أو الفرق 
الأخحرى. ولم يستعمل القرآن لفظ «شيع» إلا حين) عنى الرشارة 
إلى الاخحتلاف والتفرق. کك) م يستعمل لفظ «أشياع» إلا حین| 
عنى الإشارة إلى الاتفاق أو التجمع . فالأمر إذن يدور حول 
هذين الملمحين» ولا علاقة له بقلة أو كثرة. وتاملوا الآيات 
القرآنية الآتية: 
* و ومد ارسلتا من فبك فى شيع الأوري 4 . 
* لان ارقو دیرم وكاو شي ¢ . 
* إن فرعون 5 لاض وجعل اهلها شيعا 4 . 
* لمن ادن روا ديهم و کا لواش با0 
تجدوها حیعاً تشر إلى التفرف والاختلاف. 
ثم تأملوا الآيتين الآتيتين» وهما كل ما ورد من النوع 
الأخحر: 
ےم رع موص م رو 


٭# ولقداهلکنااشا هلمن مد کر 2 


سے سرو صر و ا صو ص 1 m~ e‏ 


* (وحیل بینم وبين . ما پو کنا ممل باش ياعم من 
قبل 04. 


. ٠١ الحجر‎ )١( 
. ٠١۹ الأنعام‎ )۲( 
. ٤ القصص‎ )۳( 
۲ الروم‎ )٤( 
.٥١ القمر‎ )٥( 

. ٥٤ سا‎ )7( 


۱۳ 


تجدوھما ته تشران ا الاتفاق والتجمع . 
ومثال ثان على قضية الجموع لمتعددة: جمع «عين» في القرآن 
الكريم. فقد ورد المفرد في القران بمعنى آلة البصرء كقوله 


سے ر و ی کے کے i‏ 


تعالى: ٠‏ ۶ و کتبا ہم فیها أن الَفْس نفس والعين 


ا ا 


بالعين . f.‏ وورد كذلك بمعنى عين الماء كا ئي قوله تعالی 


ت سے ب کر ص ور l2‏ 


وفيا عن جارة4” وقوله: «قانمجرت مله عة 


فإذا نظرنا إلى الجمع وجدناه قد ورد في القرآن بصيغتين هما: 
«أعين» و«عيون» ليس على حسب القلة والكثرة كا يدعي 
النحاةء ولكن حسب المعنى كا يبدو من تتبع الآيات القرآنية. 
فكيف يستساع معنى القلة ني آيات مثل: 


س 1 سے چو 0بر س ا ورگ ا سے چ سوا 


* وف القواحروااعن‌آلتاس واسترهیوهم . 


ررر ور ور ج ر سر ج غر 2 اي ات 
م لوب لا بمْمَهونَ ہاء وهم أعین لا يبصرون 
ا . 
(RTL f RV‏ 
# لوفیہا ما ستيه آلانفس وتلا لذ آ لاعن ¢ 


مع أن معنی الك هو الأنسب والأكثر ملاءمة للسياق؟ 


إن معنى المفرد في الحقيقة - هو الذي وجه الجمع إلى «أفغل» 


. ٤٥ المائدة‎ )١( 

. ١١ الغاشية‎ )۲( 
٦١ البقرة‎ )۳( 
.١١١ الأعراف‎ )٤( 
. ۷۹ الأعراف‎ )٩( 
.۷١ الزخحرف‎ )١( 


Bf: 


تارة» وإلى «فعول» تارة أخرى» فلم ترد «أعين» في القرآن 
الكريم إلا حمعا للعين الباصرة» مثل : 


0 ولد بريكموهم إِذ ليم ف عكر قليا5‎  * 

* ی ا فی م اشن ر 

* لرک۲ لسا م ا قاش رارع 0 
کا لم ترد اعون» ي ران الكريم إلا حمعاً لعن الماء مثل : 

# لإنالمتقرن ف جنلت ت وعيون ۵ ) 


۴ 
رڳ ودوت ج 


# 6 رجهم بن جتن ویون 


راوص سے سے کے ا کے کے سے 


* * وجملتافيا - ج رن ل ج وفجرنا فيا من 


آلْعيون4 0. 
ر لر / رو صر ص 
* ر رکو ن جنت وعيول» وزروع ومقام 
ل کر(۷) 
ڪر ر4 


* إن المتقين فی ظادل وعيو . 
ومشال ثالث كلمة «عبد» التي تعني في لغة العرب: الإنسانء 
حرا کان أو رقيقاًء كانه يُذْمّب بذلك إلى أنه مربوب خالقه. کا 
تعنى في لغة العرب: المملوكء خلاف الجر ٠‏ 


. ٤٤ الأنقال‎ )١( 
. A۳ المائدة‎ )۲( 


. ۵0 الذاريات‎ (٤( 


(۵) الشعراء 0¥ 


. ۲٣ »۲۵ الدخحان‎ (۷( 
. ٤١ المرسلات‎ )۸( 


11 


وقد ذكرت المعاجم هذا المفرد عدة جموع للتكسير» ورد منها في 
القران الكريم حمعان هما: «عبيد»» و«عباد». وقد التزم القرآن 
استعال «العباد» جمعاً ل «عبد» بالمعنى الأول وهو مطلق الإنسان 
أو المخلوق» واستعال «العبيد» معا ل «عبد» بالمعنى الثاني» وهو 
المملوك. 

ولل يخرج القرآن عن ذلك إلا في حالات نادرة» ولأسباب 
بلاغية» فقد وردت «العباد» بمعنى «المخلوقين» في ست وتسعين 
أية» ووردت معن «العبيد» والمملوكين في آية واحدة هي قوله 


تعالى. «وأنكحوا الام منك والصلحن من عاد 


وإماء کچ للإشارة إلى أنه جب معاملتهم کبشر هم کامل 
الحق في الحياة» وبخاصة لا يتميزون به من صلاح وطاعة لله. 
کا أن القرآن استعمل العبيد بمعنى «العباد» أو «المخلوقين» حين 
أراد نفي الظلم عنه تعالى » > فقال: $ وما ربل ظلہ 
للعبيد 0 لأن نفي ظلم السيد لعبده نفي لصدور اقل ذرة 


من الظلم عنه» ونفي لصدور الظلم عنه لسائر الأجناس من 
باب اول ). 


(1) النور ۳۲ . 

. ٤٦ فصلت‎ )۲( 

(۳ )وانظر الاتقان للسيوطي ۱ -- ۱٣٩‏ ففیه حدیث عمتع عن أسرار إفراد بعض الكلمات 
وجمع بعضها الاخرف في القرآن مثل إفراد الريح أو حمعهاء وإفراد النور وجمح الظلات › 
وإفراد سبيل احق وع سبل الباطل» وإفراد السمع وجمع البصر.. وكذلك بيانه الفرق 
بين بعض الحموع وبعض» مثل الفرق بين «أبرار» و«بررة»» وبين «إخحوة» و«إخوان» 
وغبرها. 


۱٦ 


: خصائص التركيب وتأليف الجمل‎ - ٤ 


إذا كنا قد كشفنا شيا من أسرار التعبير القرآنى في جانب الصوت 
المفردء أو الكلمة المؤلفة فإن الحاجة إلى كشف أسرار التركيب القرأني › 
ونظم كلماته أشد. فالقرآن ما صار معجزأ إلا «لأنه جاء بأفصح الألفاظ في 


کے ا۱ 


وقد جاءت أبرز جوانب الإعجاز اللغوي في القرآن من جهة نظمه أو 
تأليف جمله» ولذا يقول الباقلاني: «ليس اللإأعجاز في نفس الحروف» وإغا 
هو في نظمها وإحكام رصفها. . وليس نظمها أكثر من وجودها متقدمة 
ومتأخحرة» ووجود بعضها قبل بعض» ووجود بعضها بعد بعض»). وفصل 
الباقلاني القول ٤‏ بدیع نظم القران وعجیب تأليفه› ودکر له أسبابا کثرة 
منپا: 
| مباينة نظم القران للمعهود من نظام جميع کلام العرتب . فليس القران 
شعرا ولا سجعاً ولا خحطابة» ولیس جاریا مجرى الرسائل . 
۲ تفرد القرآن - دون جميع أنواع الكلام - باحتوائه على هذا القدر الوافي 
من الفصاحة والإبداع بهذا الطول» وعلى هذا القدر. 
۳ تميز القرآن - على كته وطوله - بالفصاحة المطلقةء وبديع التأليف 
والنظم› دول وفوع أي حلل أو تفماوت أو تباین فيه مھے| اخحتلفمت 
الأغراض وتصرفت الوجوه(" . 


.۱١۸/ القرآن - إعجازه وبلاغته لعبدالقادر حسین‎ )١( 
. ۱١۹ - ۱۰۸ السابق/‎ )۲( 
.۷١ - ٦٦ إعجاز القران له/‎ )۳( 


۱1۷ 


وتساءل عبدالقاهر المجرجاني في كتابه «دلائل الإعجاز» عن أوجه 
الإعجاز اللغوي في القرآن. وعن الشىء الحديد الذى أتق به القرآن 
للأسلوب العربي» وهل هو حروفهء أو ألفاظهء أو دلالات ألفاظهء أو 
تركيب حركاتها وسكناتهاء أو غرابة بعض ألفاظه. . . ثم انتهى إلى تقديم 
نظريته التي تقوم على عنصرين لغويين» وهما الاحتيار والتأليف. أما 
الاختيار فيتم على مستوى الأصوات وتناسقهاء وعلى مستوى الأدوات 
والكلمات» واستغلال الفروق الدقيقة بينهاء وعلى مستوى المعاني النحوية 
التي يفرق بينها بالتقديم أو التأخير» وبالتعريف أو التنكير» وباختيار نوع 
معين من المعرفةء وبالحذف أو الذكر. . وغرر ذلك. وأما التأليف فيتعلق 
بوضع الكلمة في مكانا المناسب من العبارة» وقوة الإحكام والتماسك» 
وتناسقها مع ما قبلها وما بعدهاء «وهل يقع في وهم وإن جهد أن تتفاضل 
الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكانِ تقعان فيه من التأليف 
والنظم» بأکٹر من أن تكون هذه مألوفة مستعملةء وتلك غريبة وحشيةء أو 
تكون حروف هذه أخف وامتزاجها أحسن. . . » وهل تجد أحداً يقول هذه 
اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانا من النظم وحسن ملاءمة معناها لمعفى 
جاراا؟. . وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة. . إلا وغرضهم أن يعبروا 
بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهما. . ؟)0 . 


ويلح السيوطي على نفس الفكرة» فينفي أن تكون فصاحة القرآن في 
ألفاظه لآن ألفاظه هي ألفاظ العرب. أو في معانيه لأن كثيراً منها موجود فى 
الكت لمتقدمة. ثم يلخص موطن الخلاف» أو موضع الإعجاز اللغوي في 
القران في قوله: إن «الأعجاز المختص بالقرآن إنغما يتعلق بالنظم 


(۱) دلائل الإ٘عجاز/ .٩4۱ ٩۹۰‏ وانظر ٩۵‏ وما بعدها. 


۱3۸A 


اللخصوص › وحسن التأليف› والتئام الكلات»' . 


ويؤكد الرافعي على نفس الفكرة فيقول إن إعجاز القرآن قد جاء 
«من طرق نظمه. ووجوه ترکیبه» ونسق حروفه في کلاتها» وکلاته في 
جملهاء ونسق هذه الجحمل في حملته»). ويقول عن أسلوب القرآن إنه 
«مباين بنفسه لكل ما عرف من أساليب البلغاء في ترتيب خطابهم» وتنزيل 
كلامهم . على أنه يؤاتي بعضه بعضأًء وتناسب كل آية منه كل آية أخرى 
في النظم والطريقة» على اختلاف المعاني وتباين الأغراض»“ 


ف|ادا ٤‏ القران من مال النظم. وبدیع التركيب» وتناسقی الأجزاء؟ 
تعالوا نستعرض بعض الناذج القرآنية - على سبيل الخال لا الحصر- 
م ا 


| - قوله تعالی: الوا الله فوا ت ك يوسف حت کون حرطا 4 
حین اتی بأغرب ألفاظ ‏ القسم» وهو التاءء فإنها أقل استعمالاء وأبعد 
من أفهام العامة بالنسبة للباء والواو- أتى بأغرب صيخ الأفعال التي 
ترفع الأسماء » وتنصب الأخبار («ماتزال» أقرب إلى الأفهام وأكثر 
استعمالا) . كا أتى بأغرب ألفاظ الملاك وهو الحرَّض. 
فاقتضى حسن الوضع في النظم أن تجاور كل لفظة لفظة من جنسها في 
الغرابة توخياً لحسن الحوار. 
وحين أراد غير ذلك قال: اا الله حهد انم 4 > فأتی 


(1) القرآن - إعجازه وبلاغته/ ۱۳ . 
(۲) إعجاز القران له/ ۱۸۹ . 
(۳) السابق/ ۲°١۱‏ . 
)٤( ٠‏ يوسفا .۸٩‏ 
)٥(‏ النور ٠۳‏ . 


۱۹ 


بجميع الألفاظ متداولة لا غرابة فيها(. 


۲ - قوله تعالی: لوقيل برض ابی ا ك ويلسماء أقلمى وغبض المآ 
وقضى الوا سوت عى انود ی فيل بع داإنمَوم الظاسی ۰4 
يقول الجرجاني : لقد نادى الله سبحانه وتعالى الأرض بحرف النداء 
«يا» لأنه نزها منرلة الكائن ا حي العاقل. وهذا معنى نفسي : لأنه يشر 
إلى تجسيد الأرض وإعطائها صفة الكائن العاقل» وكونها ممن يسمع 
ويعي . وذلك التجسيد يشير إلى أن كل الكائنات أمام الله سواء؛ فهو 
خالقهاء وهو الذي يستطيع أن يوجه إليها الخطاب فتسمع وتطيع. ثم 
جاء العنصر التالي للنداءء وهو الأمر في «ابلعي». وبالإضافة إلى ما 
فيه من معان بيحملها توجيه الأمر إلى الأرض فإن فيه تناسقاً على 
مستوى التأليف» حيث يعد النداء مهدا للأمر وتنبيهاً للنفس إلى ما 
سیلقی علیها. 
ويأتي في النداء عنصر آخر وهو اخحتيار حرف النداء «يا» دون «أي» 
أو «أيتها». كا يأتي في الأمر عنصر آخحرء وهو الاختيار اللفظي لمادة 
«بلع) دون مادة «شرب» مشلا . فلهذا الاختيار دلالة خحاصة؛ لأن مادة 
ابلح تدل على سعة الحلق» وسرعة الالتهام» وهما مقصودان هنا 
للدلالة عل سرعة عودة الحياة على الأرض إلى وضعها الطبيعي . . 
ثم أضيف الماء إلى الكاف دون أن يقال : ابلعي الماء. وفي أئناء ذلك 
وجه لامر إلى الأرض با هو من شانها» وهو بلع الماءء وإلى السماء بجا 
يخصهاء وهو الكف عن إنزال المطر. واختير الفعل المبني للمجهول 


() الوتقان ۸۸/۲ وإعجاز القرآن البیاني لحفنى شرف/ ۲۲١‏ ومعترك الأقران ۲۸۹/۱ . 
(۲) هود ٤٤‏ . 


1۷۰ 


«غيض» للدلالة على أن هذا لم يتم إلا بأمر آمر» وقدرة قادر» وأتبع 
ذلك بجملة تأكيدية تقريرية هي «قضي الأمر»» ذكرت بعدها الفائدة 
من كل هذه الأمور» والغاية منها وهي «استوت على الجودي» . وأضمر 
السفينة ولم يصرح بها تفخيما اء ودلالة على عظم شأنا. وأخيرا 
قوبلت «قيل» في الخاتعمة» ب «قيل» في الفاتىة. 

وسمی اوي ما في هذه الآية من بيان «حسن النسق» وشرحه 
بقوله: «وهو أن يتكلم المتكلم بکلہات متواليات معطوفات متلا همات 
تلاحماً سلا مستحسناً بحيث إذا أفردت كل جلة منها قامت بنفسهاء 
واستقل معناها بلفظها» ‏ . 


٣‏ قوله تعالى : AE‏ فال ق آلب وآلنوی سرج ایی من اميت ورج 


e 


اميت من 1 € . 


قل بتساءل متسائل عن سر نظم الأية» ولادا حاء قوله تعالی : #وخرج 
ميت من الحي)» بصيغة اسم الفاعل خالفاً لما جاء عليه أمشاله في 


سوره وآ عمران» مثلا حیث بقول سبحانه # ورج آللی ألمت 


م ار و سي 

ورج اميت من ای “» وفي سورة «يونس»)» وسورة الروم“؟ 
فل|ادا حاء ف هذا الموضع من سوره الأنعام عل ما حاء عليه الفا 
لأمثاله؟ . 


.٩۲ ۰٩۱ دلائل الإعجاز/‎ )۱( 

(۲) معترك الأقران .٤١ ١‏ وانظر من بلاغة القرآن/٠٠.‏ وفصل «بدائع القرآن»ء 
ص ۲٥۲‏ ., 

.٠٥ الأنعام‎ )۳( 

. ۲۷ آية‎ )٤( 

.۳١ آية‎ )٥( 

. ۱۹ ية‎ )٩( 


۱۷۱ 


جيب ابن أبي الإصبع بقوله: إنغا جاء كذلك توخيا لحسن الجوار » 
ليأقي نظم الحملة الثانية على ما أتى عليه نظم الحملة الأولى: «إن الله 
فالق الحب والنوى». . لتتعادل ألفاظ النظم عند التركيب. ولو جاء هذا 
اللفظ في سورة الأنعام ك) جاء أمثاله في «آل عمران» وغيرها لخرج 
نظم الآية عن الاعتدال. ذلك أن استخدام اسم الفاعل في سورة 
الأنعام يتلاءم مع ما جاوره من أسعء الفاعلين» كم أن استخدام 
صيغة الفعل في بقية السور يتلاءم مع ما جاوره من صيغ الأفعال في 
السور الأخرى. ‏ 


وقد أوجبت البلاغة أن يأتي خر «إن» في الجملة الأولى بصيغة اسم 
الفاعل: «إن الله فالق. .» للدلالة على ا مضي في حين أن الملضارع 
يدل على الحال أو الاستقبال. ولا كانت الآية مسوقة للتمدح بالقدرة 
المطلقة كان التمدح ا مع الإتيان بصيغة اسم الفاعل أبلغ؛ لأنه يدل 
على قدم القدرة» ويلزم من قدمها قدم الموصوف با. 

ولا كان التمدح بمجرد خلق الحب والنوى في باطن الأرض هو تمدح 
ما لايراه الناس ولا ينتفعون به أخبر بأنه يخرج نباتأً من باطن الأرض 
(حیا من ميت) ليتم التمدح. ووجب أن يكون الإخبار هنا بصيغة 
المضارع ليقع الإخبار على ترتيب الوقوع في الوجودء لا يتقدم منه ما 
يجب تأخيره» ولا يتأخر ما يجب تقدييه؛ إذ كان انفلاق الحب والنوى 
في باطن الأرض مقدماً على خروج النبات إلى ظهر الأرض. . فكان 
مقتضى النظم الإتيان بصيغة المضارع الدالة على الحال والاستقبال بعد 
اسم الفاعل الدال على المضي. . 

واقتضى حسن النظم كذلك تقديم ذكر الحب على النوى لكون الحب 
قوت المخاطب وقوت دوابه. وأردف الحب بالنوى لأن في النوى إشارة 


¥۲ 


إلى ما يعتد به على المخاطب أيضاً من الثمرات التي يتفكه بهاء وتتنوع 
له الملاذ بسببها . 


اوعدو ص سرا سے و ص ص ص 


٤‏ قوله تعالی : #الر روا که ت خا آله سبع تمدوات طباقا وجعل 


الق رفون ورا ولال راجا 

النظرة السطحية تفهم من نسق الآية أن القمر نور والشمس نور»ولكن 
احتلف اللفظان ليكون في ذلك تنويع بليغ. 

ولكن من يعلو عن هذه المنزلة يفهم أن القمر أضعف نورا من 
الشمس؛ لأن هذه عبرعنها بالسراج» ولفظ السراج يحضر في النفس 
شعاعا متقداء فکأنه نور منبعث من نار. 

ومن يدقق أكثر يرى أن الغرض هو التعبير عن الشمس بأنها تجمع بين 
النور والحرارةء ولذلك فائدة فى الحياة. والنور نفسه لا تكاد تحس فيه 
حرارة - وهو ما ينطبق على حال القمر- وإنما الحرارة تحس في السراج 
ووهجه» وهو ما ينطبق على حال الشمس”'. 

ررر وو 


-قوله تعالى: « اا الذي ۶امنوا كنب عي لماص ف ات 


ررم وجرت مو ووو“ سے گر ت ‌ 
i‏ ار والعد بالعبد ولان الان من عى له من أخيه 


شىء فاتباع امغر وف 1 إليه يإحسلن . ل انی ریک 
م ج ور e‏ چ ر کرو ص ررق ر 6٤‏ 


ور مه فن أعتدىبعدذلك فل عذاب ل 
وترقیق › وتحذير وتنقر» وتهویل ونعجیب . لذا بدأت بالنداء: «يأیها 


(۱) إعجاز القرآن البیاني لحفني شرف/ ۹٩٦۳ء ۴۷١‏ . 
(۲) نوح ۱٦۰1۵‏ . 

(۳) إعجاز القرآن للرافعي/ ۲٠۷‏ . 

۷۸ البقرة‎ )٤( 


\¥ 


الذين آمنوا»» للاستدراج إلى الطاعة. واستخدمت لفظ «أخيه» لترقيق 
العاطفة بين السواترين والموتورين. ثم أضافت إليه لفظي «معروف»› 
و«إحسان» لزيادة الترقيق . وتلت ذلك بذكر فضل اله عليهم في هذا 
التخفيف > والامتنان بهذا التيسرر: «ذلك تخفيف من ربکم ورحمة». 
وانتهت الاآية بالتهديد والوعيد لن يقابل كل هذا الإحسان بالاساءةء 
وكل هذا التسامح بالاعتداء'. 


7 رواوم ۰ 
٦‏ - قوله تعالی: طولقد جاءت رسلنا إبرهم بالبشرئ» فالوأ: سللماء 


اشتلمت الآية على درجة عالية من البلاغة حين اختارت الحملة الخاصة 
للمعنى الخحاص. لقد حيت الملائكة إبراهيم بجملة فعلية هي : 
«سلاما»ء التي تقديرها: نسلم عليك سلاماً. فرد إبراهيم التحية 
بأحسن منها حين عبر بالجحملة الاسمية» وهي : «سلام»ء التي تقديرها: 
سلام علیکم . 

والفرق بين الحملتين أن الحملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث أما 
الاسمية فتفيد الثبوت والاستقرار. 


ار سے روا 

۷ قوله تعای ي وصف حمور الحنة: ۾ لا فما غول 0(« حاء بتمديم 
الجار والمجرور. أما قوله تعالى في وصف القرآن فقد جاء بتأخحرر الجار 
والمجرور:لاريب فة 4 . 


. ١١١ النبا العظيم لعبدال دراز/‎ )١( 

(۲) هود 1۹ . 

(۳) التعبير الفني في القرآن لبكري آمین/ ۱۸۹ . 
)٤(‏ الصافات ٤١‏ . 

. ۲ البقرة‎ )٩( 


۱Y4 


لاذا؟ . 

لأن القرآن أراد بتقديه الجار والمجرور في الآية الأول أن يفيد قصر 

عدم وجود الخول (الذي يختال العقول) على خمور الجنة» ليفيد في 

الوقت ذاته أن سائر الخمور وهي خمور الدنيا فيها الغْوّل والإسكار 
وتخريب العقول. 

أما تأحر الجار والمجرور في الأية الثانية فلأنه لم يرد القصر. وإنما أراد 

فقط أن ينفي الريب عن القرآن دون أن يتعرض للكتب السماوية بمدح 

أو قدح . ولو عكس الترتيب وقال «لا فيه ريب» لأدى إلى نفي الريب 

عن القرآن» وإثباته - في الوقت ذاته _ لغبره من الكتب» وهذا غر 
مراد" . 


إلا بتقديم ضمس» وتأخر آخر. وذا التقديم والتأاحير اختلف المعنى 
احتادفا تاما» واخحتلف وع الملخاطب باختلاف الضمير. 
روا م ٤م‏ ءل روق ي 
قال تعالى: #ولا تقتلوا اود 4 . من إمق حن ررزقکر 
سرس ےن ا س Jez‏ رار و 
وإبام). وقال: «ولاتفتلو ود خشية إمللق ن ززق 
وا4 . 
ف الآأية الأول : «من إملاف»» ويي الثانية «خحشية إملاق». 
في الآية الأولى: «نحن نرزقكم وإياهم». وفي الثانية «نحن نرزقهم 
وإیاکم» . 


الآية الأول خطاب للفقراء الذين يعيشون فعلا فى فقر شديده 


. ۱۸۹ التعبير الفني في القرآن لبکري آمین/‎ )١( 
.۵۱ الأنعام‎ (۲( 


Ye 


ويقتلون أولادهم لأنهم لا جدون هم ما يأكلون فضا عن أولادهم . 
والآية الثانية خحطاب للأغنياء الذين يعيشون يومهم في بحبوحة وغن› 
ويخشون أن يأتي يوم يصابون فيه بفقر» أو بخشون إن كثر عدد 
أولادهم ألا يرثوا المال الكثير» فتقل سعادتهم» ويتضاءل فرحهم 
ونعيمهم › ولذلك فهم يلجاون إلى قتل أولادهم بطريقة من الطرق. 
فعبارة الآية الأرلى تضمنت «من» التي تفيد السببية والتعليل. وقدم 
فيها ضمير المخاطب «نرزقكم» على ضمير الغائب «وإياهم» لأن حاجة 
الفقير إلى أن يأكل هو ألزم من حاجة ابنه الذي ولد أو لا يولد. . 
لأن الصغرر لا يأكل إلا إذا كان أبوه قد عمل وربح وجاء له بطعام. 
أما إذا كان الأب جائعاًء أو غير قادر على العمل فإنه يوت أولاء ومن 
ثم يوت أبناؤه بموته. 

أما الثانية التي هي خحطاب الأغنياءء فقد استخدمت الكلمة «خحشية» 
التى توحي الخوف الآتي عبر المستقبل» لا الحوف الآني. وقدم فيها 
ضمر الغائب العائد على الأولاد؛ لأنه هو الأهم والمقدم(). 


۵ — مناسبة خواتم الأيات لمضموما: 
جاءت خواتم الآيات متسقة متناسبة كل التناسب مع معاني الآيات 
وموضوعاتها وسياقاعها التي ترد فيهاء وأغراضها التي جاءت من أجلها. 
فکر» أو كبر عناء» مل : 
)١(‏ التعبير الفني للقرآن لبكري أمين/ ۱۹١‏ . وانظر تحليلا دقيقاً لآيات البقرة: إومن الناس 
من يقول آمنا) إلى إن اله على كل شيء قدیر »(آیات ۸- ۲۰): من بلاغة القرآن/ ۲۸ 


وما بعدها. وسيأتي مزيد بيان لأسرار التعبير القرآني في المبحث الخاص بالإأعجاز البلاغي 
للقرآنء والفصل الخاص ببدائع القرآن. 


۱۷٦ 


2 و ر‎ > e 


چ سے چ 1 


٠ mg رة ا‎ KE 
ر ےو س سر ا وس سرو اي ص و و ا و ص ماو‎ 
انظ ر كيف فضلنا بعضہم عل بعض ؛ > وللاالحرة | کر درجلت وا کبر‎ * 
. 5 
اور رو روق س صوصو ےر ےرس ا 8 وو -ے‎ 
. 04 ل لذ قال له قومه, لاتضح إن آلته لاحب آلفرحین‎ # 


چ ا کس ا۱ SF‏ 


* ولا تبغ الماد فى الأرض إن آله لاب المد ن 7 . 
3# م اناه حًا ٤ار‏ فتبارك آل له اخسن انلقن 4 . 

ولکنه في بعضها الآخحر بحتاج إلى تمعن وتأمل وتدبر»ء ما حدا بدائرة 
المعارف البريطانية إلى القول بأن هذه الخواتم قد سيقت بطريقة اعتباطية 
وأن القرآن يعطي القارىء انطباعا بأنه محرد إنشاء جاء بطريقة عشوائية؛ 
بدلیل ختمه آیات بان الله عليم» وأحرى بأن الله حكيمء وثالغة بأن الله 
يعلم مالا تعلمون. وكثير من هذه الخواتم لا علاقة ها با قبلهاء وإنغا 
وضعت فقط لتتميم السجع . 


. ٠١١ النساء‎ )١( 

(۲) آل عمران ۸. 

. ۲١ الااسراء‎ )۳( 

. ۷٦ القصص‎ )٤( 

¥ القصص‎ )٥( 

(1) المؤمنون ١٤‏ . 
ومن المدهش أن يرد في الأثر أن الرسول حينها كان يلي زيدبن ثابت هذه الآية نض 
معاذ بن جبل فقال قبل أن يتمها الرسول: «فتبارك الله أحسن الخالقيني. فضحك الرسول 
وقال له: بها ختمت (من بلاغة القرآن/٦۷.‏ والتعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ 
۹۵( 

(۷) قضايا قرانية في الموسوعة البريطانية/ ۸۲ . 


¥ 


ويكفي للرد على هذه المزاعم الباطلة أن نستعرض بعضاً من هذه 


الايات التي انغلقت مفاتيحها أمام م وغمض مقصدها عليهم : 
سے ر ّم د 
| قوله تعالی: HE,‏ 7 سدوا فى رض قالوا إا حن 


ات اق و رر ےو ار اتر م ج37 ر ۳ 


مصلحون. 0 مم هم المفسدون وتكن أا سر 


سے رر و و ر سے ص سے 
ت قوله تعالی : وا و اموأ كما الاس ترا اوی گا 
و 2 ر ر سے سے سے سر سرا اص 


٤امن‏ السفهاء الا م لسفهاء وللكن لايعانون CD:‏ , 
هل حاء ختام لی ا 


لا. وإنغا جاء لملاءمة معنى الآية الى ختمها. فليا كانت الآية الأولى 


تتحدث عن الفساد في الأرض بأعال يشعر اء وتلك قضية تتعلق 
بالحواس الظاهرة ختمت بقوله تعالى: [ولكن لا يشعرون)؛ لان 
الشاعر هى الحواس. ومثله قوله تعالى: ولا ولوأ لمن شل ف 
سبیل الله اموات » بل احا ولدکن لا سعرون4. ؛ لأن الرؤية 
إحدى الحواس. وقوله تعالى: ن قبل ذياتيك الْعذاب عة وان 
ا َشعرونَ 4 لأن العذاب مما يشعر به ويحس(. ولكن لا كانت 
الاية الثانية تتعلق بالسفه» وهو الجهل» وهو أمر يتعلتق بالتفكير والعقل 
ناسب أن ختم بنفي العلم). 


۲ ي سوره الأنعام (۷) وردت الآيات الثلاث : 


.١١ »١١ البقرة‎ 

. ٠١ البقرة‎ 

. ٠١٤ البقرة‎ 

. ٥١ الزمر‎ 

التعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ ۱۸٤‏ . 

من بلاغة القرآن/ ٠١‏ وقضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية /۸۸. 
الآیات ۹٩ - ٩۷‏ . 


۱۷۸ 


ا ۵ وھ انی جل کک النجوم لبتدوأ را فى طت ال 
والبحر َد قَصََ ۲ ت لوم يعاود ۰ 
ب و ای اا من نفس و حادق مستقر ومستودع قد 


ص 


قم تلقو ر يشقهود). 
ج وهر الد اول من آلسماء اء فانرجتا به بات كل 
شوو إلى قوله إن فی لک لالت ر لت لموم بمو 4. 

لاذا هذه المخالفة في ختام الآيات؟. 

للأسباب الاآتية : 

أ لما كانت قضية النجوم مما يعلمه العرب » ويكن أن تعرفه 
الأمم الساذجة ختمت الآية الأولى ب «يعلمون». 

ب ولا كانت قضية النفوس دقيقة لا يطلع عليها إلا الخاصةء 
ختمت الآية الثانية ب «يفقهون». لأن الفقه أخحص من العلم» 
فهو العلم بدقائق الأمور . 

ج ولا كانت الآية الثالشة تظهر فيها دلائل القدرة الإلمهية كإنزال 


المطر وإخراج النبات خحتمت ب «يؤمنون»'. 


۳ي سورة القصص ٠”‏ وردت الآيتان : 
3 فل ار٤يتم‏ إن جعل آله عير اليل رما إل يوم القيلمة من إ اله 


س و ر صم صد را ص 
غور اش 2 فلاسممون¢, 


سے ع > ے2 سرس م س 


عبرال اتیک ب َل کون فبه أ و 


mp 


.۸۹٩ من بلاغة القرآن/۸۳. وقضايا قرآنية في الموسوعة البربطانية/‎ )١( 
.۷۲ ء۷١ الآیتان‎ ) ۲( 


۱۹4 


لقد ختمت آية الليل بالسمع؛ لأن دوام الليل فيه إعال لحاسة السمع 
وتعطيل لاسة البصر. 

وختمت اية النهار بالبصر؛ لأن دوام النهار - وهو ظرف لأعم|إل الناس 
وتصرفاتہم - يناسبه البصر (). 


0 سوره الحاثية ⁄ ٤‏ 
- فإف آلسمو توا لار ض ل یلت الۇم منين). 


و وم رو 


: ب ج ونی خَلمَک وما يت من د آبة ۶ ۶ايلت لموم يوقنون ¢ 


سے 
ا رر ر سے 2 


ج راخف الل والنمار وما رل ا من آلسماءِ من رزق» 


فا چ کاو وص ٣‏ سے ا پر 
خیا په آلأ رص بعد موتہا؛ وتصريف آلریلح ۶الت لقوم 
يعقاون . 


أ جاءت فاصلة الآية الأولى: «للمؤمنين» دون غرها لأن الله 
سبحانه ذكر العام جملة في قوله: «السموات والأرض). 
ومعرفة ما في العام من الآيات الدالة على أن خترعه حکيم 
قادر حتار» فرع عن التصديق بوجود صانع على هذه 
الصفات. والتصديق يناسب الايان. 

ب آما فاصلة الآية الثانية فجاءت بعد الدعوة إلى التأامل في خلق 
الإنسان» وتدبير خلق الحيوان. وهذا يزيد الإيان قوة ويقينا. 

ج آأما فاصلة الآية الثالشة فجاءت بعد معرفة جزئيات العالم» 
واخحتلاف الليل والهار» وتصريف الرياح» ونزول المطرء 
وإنبات النبات الذي به يعمر الكون.. وهي آمور يقتضي 


.۸٩ قضايا فرآنية في الموسوعة البريطانية/‎ )١( 
- ۳ الآیات‎ )۲( 


۱۸۰ 


تدبرها رجاحة عقل» ورصانة تأمل بعد أن يدرك الشخص أن 
من صنع هذه الحزئيات هو الذي صنع الكليات . فتاسب هذا 
أن يأتي الختام بالعقل؛ لأن مضمون الآية بحتاج إلى تدبر 
وإعال فكر ورجاحة عقل'. 


رر ارو E‏ سر راص 
- قوله تعال : وآلذين هم لاز کة فلعلون 4(" 


يقل: 


«مژدون»» أو «معطون»» أو «مؤتون» أو نحوها لأن هذه 


العبارات لا تستوي في مراد الآية. إن هذه الكلات تفيدحصول 
الاسم فقط» ولا تزيد على محرد الإخحبار عن أدائها. ولكن المراد هنا 
المبالخة في أداثهاء والمواظبة على إخراجها حقی أصبح صفة لازمة مء 
وصار أداء الزكاة فعلا هم مضافا إليهم يعرفون به» فهم له 
فاعلون ° . 


- قوله تعالی: إن عدبم نهم عبادك ون تفرم قنك أت العزیز 
اک 


م تنه 


تنته الاية ت و فإنك نت الغفور الرحيم» مح أن امقام مقام 


صفح وغفران لحكمة تظهر بالتامل. 

إذا أمعن الإنسان النظر وجد أن الذي استحق العذاب لا يستطيع أن 
يغفر له إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه» وكانت سلطته أعلى 
السلطات» وقوته أعظم القوى» وعزته فوق كل عزة. ومن كان كذلك 
جب أن يكون متصفاً بالحكمة التي تضع الثيء في عله. فحين جاءت 


. ۲۲۲ إعجاز القران البياني لحفني شرف/‎ )١( 


. ٤ المؤمنون‎ )۲( 


(۳) بيان إعجاز القرآن للخطابي/ ٤١‏ . 


. ٠۱١۸ المائدة‎ )٤( 


۱۸1 


الفاصلة بالعزة» للإشارة إلى آن القادر على العقاب عزيز دائ وهو قادر 
على المغفرة» كا هو قادر على العقاب لم يكن كافياً أن يقتصر على 
وصف العزة؛ لأنه ليس كل قادر عادلاً أو حكيء فقرنت العزة 
بالgحكمة().‏ 

والمعنى : إن تغفر هم» وهم مستحقون للعذاب» فلا اعتراض عليك 
من أحد في ذلك والحكمة متحققة في| فعلته). 


۷ ختمت كثير من الفواصل بأساء الله تبارك وتعالىء إلا أن هذه ا 
قدم بعضها تارة» وأ خر أخحرى. والعادة ادا اجتمعت الرحمة والمغفرة أن 
تتقدم المغفرة ة فيقال: إن آله غفور رحم 4 ( EG)‏ 
رح4 کک > إنەر هو الور آلرحم 4 ٤‏ وهذا شيءَ طبيعي ؛ ۽ لأن 
المغفرة ستر الذنب» والرهمة تفضل وإنعام. وسر الذنب مقدم ؛ ۽ لأن 
التخلية مقدمة على التحلية» كا يقولون. 


ولكن آية واحدة في القرآن قدمت فيها الرحمة على المغفرة» وهي قوله 


تعالی : 

سر چ ر ص ت 
بعلم ا بلج فى الارض وما برج مب وم ازل من آلسماًء وما 
رو9 اراس درق ر 


بعرج فیا وهو آلر ارح الور . 


(1) التعبير الفني في القرآن لبكري أمين/٤٠۲.‏ وأصله في الإتقان للسيوطي (النوع التاسع 
والخمسون: في فواصل الآى). ونظير ذلك قوله تعالى في سورة التوبة ١۷:أولئك‏ سيرحمهم 
لله إن الله عزيز حكيم). وفي سورة الممتحنة :٠‏ ظواغفر لنا ربنا إنك أنت العمزيز 
الحكيم)» وغیرها. 

(۲) الاأتقان ٠٠۳١/۲‏ ومن بلاغة القرآن/ ۷۷. 

(۳) البقرة ۱۸۲ . 

. ۲۱۸ البقرة‎ )٤( 

(۵) يوسف ۹۸4 . 

(1) سا ۲ . 


۱A۲ 


ف السبب؟ 

سياق الآيات بحتم ذلك . فالفواصل الأولى كلها كان يتقدمها ما يشعر 
بالذنب والخطأ أو التقصيرء لذا كانت المغفرة أولا. ولكن هذه الأية ل 
يتقدم فيها شيء من هذاء وإنغا كل الذي ذكر هو حد الله الذي له ما 
في السموات والأرض› ويعلم ما في باطن الأرض› وما يخرج منہاء 
وداحلها وخارجهاء وما ينزل من الساءء وما يصعد إليها. ففي هذا 
من مصالح الناس الكثير» وهو لا يعدو أن يكون رحمة من الله تبارك 
وتعالى » لذلك قدمت الرحمة على المغفرة. 


۸ جاءت بعض الآيات في القرآن مختلفة الفواصل مع أن المتحدث عنه 
ّ وأاحد ومن ذلك : 


$ وات من کل ماسالتموة.. و إن تعدوأ نه نعمت الله لا حخصوها 
TE‏ ¢ 


سرس سرو سے سے ت ر ص ر 0 2 
ب - ان بلق کن لاخاق افلا د رون وإن تعدوأنع مة أل 
ارو ار س 2ر سال ر 

لا عصرم إن الله لخفور رحے )۳ 
ذلك أن القرآن قد راع في الاية الارن موقف الإنسان من نعم 


الله فهو ظلوم كفار» فختمت الأية تما يناسب ذلك . وراعی ي 


الآية الثانية مقابلة الله نكران الجميل» وكفران النعم بالغفران 
والرحمة) فختمت الأاية مما يناسب الحديث عن الله جل 


)١(‏ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية / ۹۳. وانظر كذلك من بلاغة القرآن/ ۷١‏ وما بعدها. 
وانظر في تقديم المغفرة على الحلم في البقرة )٠٠٠(‏ والحلم على المغفرة في فاطر )٤4١(‏ 
والااسراء (۲°): قضايا قرآنية ف الموسوعة الريطانية ۹٤‏ 0 . 

A «۱¥ النحل‎ )۲( 

. ٠۰٠ والتعبیر الفني في القرآن لبکري آمین/‎ ٤ / من بلاغة القرآن‎ )٤( 


۱A 


٩‏ وقد يكون اختلاف الفواصل مع تماثل ما سبقها بقصد تعديد الأوصاف 
وإثباعما حتى تستقر في النفس مثل: ) 

+ إومن ر ما الال فاو تېك انرود 
# ومن لے ا از لاله فاوكتىكه مالظلو ن04 . 
9 ا ارلالەفاوڭىك DE‏ 
فالآيات تريد آن تشير إلى أن من لم يحكم بما أنزل الله ساتر لا أنزل 
الله» ظالم لنفسه» فاسق ذا الستر. أو تريد أن تقول إن من م يحكم 
بشرع الله فقد كفر به» وظلم نفسه وغرره» وخرج عن حدود 
الاستقامة والعدالة(“. 


۱۰ وأخيرا نقول: جاء ي الآثار أن عربيا سمع قارئا أخحطأاً فقراً: «فإن 
زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفوررحيم»» 
فقال: إن كان هذا كلام الله فلا. إن الحكيم لا يذكر الغفران عند 
الزلل؛ لأنه إغراء عليه. ثم رجع إلى القرآن فوجد القارىء قد 
أخحطاًء ووجد صواب الآية كا توقع» وهو: قاو ان لله عر 


کا 


. المائدة‎ )١( 

ر۲ المائدة 0 

(۳) المائدة £۷ . 

. ۲۰٠/ التعبير الفني في القرآن لبكري أمين‎ )٤( 

(9) البقرة ۲٠۹‏ . وانظر: المعجزة الكبرى لأبو زهرة/٤١٠ء‏ والتعبير الفني في القرآن لبكري 


أمین/ ۲۰۵ . 


۱A4 


(الفصل الثاني) 


| إعحاز القرآن وبداية التأليف فه: 

الاأعجاز لغة مصدر «أعجز»» يقال: أعجزت فلاناً: إذا جعلته 
عاجزاً. واصطلاحا اتصاف الثىء بأنه أمر خارف للعادةء خارج عن حدود 
الأسباب المعروفةء مقرون بالتحديء سام من المعارضة(٠.‏ 

أما المعجزة فهي اسم فاعل من أعجزء لحقته تاء التأنيث. ثم 
صارت تطلق على ما ياي به النبى من فعل خارق للعادة يوید به نبوته". 

والمراد بإعجاز القرآن كونه أمراً خارقاً للعادةء لم يستطع أحد 
معارضته برغم تحديه هم» وتصدم لمعارضته. 

وقد ظلت قضية الإعجاز القرآني مطروحة على الأجيال» يتناوها علاء 
الكلام والتفسير حتی استقلت بتاليفات مفردة منذ القرن الثالث الهجري . 

وقدم القرن الرابع رص ده المتمثل ف 

| - النکت في إعجاز القرآن للرماني (توفي ٤۳۸ه).‏ 

۲ - بيان إعجاز القرآن للخطابي (توفي ١۳۸ه).‏ 


apna a a "N °° F 


۷ / فكرة إعجاز القرآن لنعيم الحمصي‎ )١( 
. ٦٦/١ السابق/ 4 وانظر مناهل العرفان‎ )۲( 


۱A0 


۳ - إعجاز القرآن للباقلاني (توفي ۳٠٤ه).‏ 


ثم جاء القرن الخامس فرز فيه عبدالقاهر الحرجاني الذي قدم عملن 
حول إعجاز القرآن هما: 

| دلائل الإأعجاز. 

۲ - الرسالة الشافية (فى إعجاز القرآن). 


وتوالت المؤلفات - بعد ذلك - وامتد التأليف في إعجاز القرآن حتى 
العصر الحديث. وهذا وجه آخر من أوجه الإأعجاز القرآني «أن يظل 
معروضاً على الأجيال تتوارد عليه جيلا بعد جيل» وهو رحب المدى» سخي 
مورد كلها حسب جيل أنه بلغ منه مبلغاً امتد الأفق بعيدأً وراء كل 
مطمح » وفوق كل طاقة» ". 


۲ التحدى وآيات المعاجزة: 


إذا كان القرآن قد جاء شاهداأ واضحاًء ودليلا قاطعاً على نبوة هذا 
البشر الرسولء فقد أثار المشركون حوله شبهات كثرة. 

وإذا كان القرآن قد فرض إعجازه البياني من أول المبعث على هؤلاء 
الذين سبقوا لاويان» فهو قد فرضه كذلك على من ظلوا في سفههم 
وشركهم . وكان هذا سبب تخبطهم في) خلعوه عليه من صفات بقصد 
الانتقاص منه» وتنفير الناس من ساعه» كقوهم إنه أساطير الأولينء أو إنه 
يعلمه بشر» أو وصفهم إياه بأنه إفك» أو افتراءء أو أضغاث أحلام. 


)۱( انظر فكرة إعجاز القرآن للحمص › ف أماکن متعدده» ونت الشاطيء في مدحل کتامہا: 
اللإعجاز البياني للقرآن. 
(۲) الإعجاز البياني للقرآن لبنت الشاطيء/ ۲۸ . 


۱۸٦ 


ومنهم من كان أقل سفاهة فوصفه بأنه شعرء أو أنه كهانةء أو أنه سحر. 
وقد صدقوا في وصفهم القرآن بالسحر- لا بالمعنى الذي أراده أبو جهل بن 
هشام'). ولکن باعتبار ما بحويه من سحر البيان» وما يتمتع به من قوة 
التأثر“ . 


ومن أجل هذا العناد والتحدي منهمء كان لابد للقرآن أن يتحداهم 
علانية وبقوةء ليبين أنه معجزة النبي إليهم» يتحدى العرب والاإنس والجن 


والمراد بالتحدي الإتيان ا هو مثل القرآن في کل شيء» كا يستفاد 
من لفظ المماثلة. ويشمل ما في القرآن من بيان رفيع» وأسلوب معجز» 
ونظم فريد» وعاطفة متأاججة» وجمع بين الفكر والخيال» وحسن معرفة في 
مخاطبة النفس. . وما فيه من علمء وإخبار عن الماضي والمستقبل. وهذا 
کله ما تعجز مؤهلاتہم وثقافتهم عن مثله. 


وایات التحدي ٤‏ القرآن متعددة. فقد وردت ي حمس سور هی . 
البقرة ویونس وهود والااسراء والطورء ونصها: 


١‏ آية البقرة: لون کنتم فی ریپ ما تزلنا عل عبینا > اوا اسورة من 


مشلهء وآدعوا شہدآ٤ک‏ . من دون آله ۾ إن کنتم صلدقین . 


(۱) وهو قوله: إن حمدا جاء بکلام هوالسحر» يفرق بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين 
المرء وزوجه» وبين المرء وعشيرته. 

(۲) انظر: الإعجاز البياني لبنت الشاطيء/ ٤١-١٤‏ . 

(۳) فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ۲٤١‏ . 


. ۲٣ آية‎ )٤( 


AY 


ڪچ رو ور اريو رارم ا وأذعوأ من 
١‏ - ية يونس: ام يقولون آفترله قل فاتوا سورة مله وادعوا من 
و رواب 
تتم ند ردا 
> رارم > گر و سرس سے 


اية هود : لام ولون آنه قل قاو مشر سور مله مريت 


3 سر وگ س ر رح سے 


اتو إن كنت صلدفیف o‏ 
٤‏ - آية الإسراء: قل لن أجتمعت انس وان م ان انوأ مل هلدا 


و س ر واا ر 


َء ان اياون . مشلء ر بعضهم لبعض هير 4 . 


- آية الطور ٠‏ ام يوون تهر بل ڵايۇمنون لاوأ حديث مله 
إن کا نوأ مدقن 4 5›. 


وقد اخحتلف العل|ء ٤‏ ترتیب مراحل التحدي ودرحاته : 


١‏ - فالسيوطي يذكر أن القرآن تحداهم أول بأن يأتوا بمثله» وأمهلهم سنين 
طوالا فلم يقدروا (آية الطور). ثم تحداهم بعشر سور منه (آية هود). 
تم تحداهم بسورة » وكکرر هلا التحدي (البقرة - يونس). فل عجزوا 
عن معارضته والرتيان بسورة تشبهه حكم عليهم القرآن بالعجز (آية 
الاس إ() 
سر اء) 

۲ - ويخالف الشيخ محمد رشيد رضا الرأي السابق» لأنه من غير الممكن أن 


تکون أية من سورة متأخرة» قل نزلت قبل سوره متفدمهة . ویری أن 


E 


(1) آیة ۳۸. 
() آية .١۳‏ 
(۳) آیة ۸۸ . 
(6) الآیتان ۳۳ .۳٤‏ 


)0( الإأتقان 11۷/۲ وانظر: فكرة إعحار القرآن للحمصي / ۲١‏ 


A۸ 


القرآن في تحديه كان حريصاً على أن يفند التهم المختلفة. ومذا عبر 
عن المعنى الواحد بالعبارات المختلفة» دون تناقض بينهاء أو في شىء 
منها. 

فالتحدي بالسور العشر يفند تهمتين وجهه| الكفار للنبي هما: افتراء 
القرآن. وافتراء أخباره وقصصه. فكان التحدي بالعشر حتى يتسع 
القدر للأخبار والقصص. أما التحدى بالسورة فكان مطلقاً. ومذا 
اختلف موضوع التتحدي في كل. 

وترتيب آيات التحدي عنده - حسب تاريخ النزول: 


أ الإسراءء وفيها ذكر للقرآن كله (وإن لم يكن بصورة التحدي في 
نظره) . 

ب - يونس» وكان التحدي فيها بسورة. 

ج هود وكان التحدي فيها بعشر سور. 

د -الطور» وكان التحدي فيها بجملة القرآن. 

هه البقرة» وكان التحدي فيها بسورة. 

بل وأكثر من هذا يحدد الشيخ رضا السور العشر التي رأى أن القرآن 

عناها با جاء به التحدي في سورة هود وهي : الأعراف - يونس - 

هود مريم - طه ‏ الشعراء - النمل - القصص - ص - القمر. وهى 

السور التي جمعت بين القصص وقوة التعبير وجالء“. ۰ 

ولا تحرج الدكتورة بنت الشاطيء في ترتيبها لآيات التحدي أو 

المعاجزة - كا سمتها- عم قاله الشيخ رضاء وإن كانت قد أضافت 

بعض إيضاحات بتعليقاتها على هذه الأيات. 

وهذا صار الترتيب عندها: 


.۳۲۹ - ۳۲۲ فكرة إعجاز القرآن للحمصي/‎ )١( 


۱۸۹ 


أ آية اللإسراء المكية. وفيها إقرار ببشرية الرسولء وتحد جهر 
لأولئك الذين أبوا إلا نفورا واستكباراً. 

ب - وبعدها نزلت آية يونس تتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فحسب 
مثل القرآن. 

ج بل لاذا لا يأتون بعشر سور مثله مفتريات» وقد زعموا أن 
محمدأ افتراه؟ بهذا تحدتهم آية هود التي نزلت بعد سورة يونس 
مباشرة. 

د بل لماذا لا يأتون- واللخة لغتهم» والبيان طوع ألسنتهم - 
بحدیث مثله؟ کا تحدم آية الطور. 

ه-وبعدها في مستهل العهد المدني نزلت آية البقرة أولى السور 
المدنيات» والتحدي فيها بسورة من مثلهء إغباء هذا الجحدل الذي 
طال(' . | 


٣-ويرى‏ سيد قطب أن فكرة التسلسل في التحدي من الكل إلى الجزء 
فكرة غير صائبة . وهو يرى أن التحدي كان يلاحظ حالة القائلين» 
وظروف القول. لأن القرآن كان يواجه حالات واقعة محددة مواجهة 
واقعية محددة. فأتق بالتحدي دون مراعاة التدريج في الكم؛ لأن 
التحدي كان بنوع القرآن لا بمقداره. وعندئذ يستوي الكل والبعض 
والسورة» ولا يلزم الترتيب. وإنغا هو مقتضى الحالة التي يكون عليها 
المخاطبون» ونوع ما يقولون عن هذا القرآن في هذه الحالة. فهو الذي 
يجعل من المناسب أن يكون التحدي بسورة» أو بعشر سور» أو بمثل 
هذا القرآن١).‏ 


.٠١ _ ٥۸ الإعجاز البياني لبنت الشاطىء/‎ )١( 
.٠٠۷ فكرة إعجاز القرآن للحمص/‎ )۲( 


ولكن. . إلى من اتجه هذا التحدى؟. 

لابد أولا من التفرقة بين إدراك المعجزة وبين المعاجزة. فإدراك المعجزة 
ميسر لكل العرب في عصر المبعث» لا ينفرد به بلغاؤهم دون عامتهم . 
أما المعاجزة فتحمل التحدى للإنس والجن حيعاًء لكن الخطاب فيها 
موجه إلى المشركين العرب الذين جادلوا في المعجزة. والمقام يقتضي أن 
من يتصدون» للتحدي» إن استطاعواء هم أعلى البلغاء مرتبة» 
وأقدرهم على البيانء إذ تفرض طبيعة الموقف ألا ينتظر من عامة 
مشركي العرب التعرض هذا التحدي . وإنما يندب له بطبيعة الحال من 
يتوهم في طاقته القدرة عليه. ومعنى هذا أن المعاجزة تمت في مواجهة 
أمراء البيان» وإن أطلق التحدي عاماً للناس حيعاً“. 


وسؤال آخر: هل كان التحدي موجهاً إلى العرب في عصر المبعث؟ 
أو آنه قائم أبدا على امتداد الزمان؟ . 

وللإجابة عن السؤال لا بد أولاً من التفرقة بين الإعجاز والتحدي . 
فالاإعجاز قائم في كل العصور»ء باق على مر الدهور لا بختص به أهل زمان 
دون زمان. أما التحدي فكان للعرب في عصر المبعث؛ لتميزهم على 
غيرهم با أوتوا من لسان عربي يدركون أسرار بيانه. فمناط التحدي إذن 
هو عجز بلغاء العرب في عصر المبعث عن معارضة القرآن دون أن يفهم 
من هذا أن حجة إعجازه خحاصة بعصر دون عصر أو على العرب دون 
العجم. وما من شك في أن عجز البلغاء من العصر الأول عن معارضة 
القرآن» وفيهم أصل الفصاحة برهان فاصل في قضية التحدي التي حسمت 
٤‏ عصر. المىعث'؟ . 


(1) الأعجاز البياني لبنت الشاطيء/ ٦١‏ . 
(۲) السابی/ ٦٥‏ - 1۸ . 


وسؤال أخير: باذا كان التحدي؟ 


قيل بأن يأتوا بمشل القرآن في كل شىء. وقيل بمثله بيانأً ولغة 
وأسلوباً. واخحتار الثاني الأستاذ عحمود شاكر فقال: «إغغا هو تحد بلفظ القرآن 
ونظمه وبيانهء لا بشيء خارج عن ذلك. ف) هو بتحد بالاإخبار بالخيب 
الكنونء ولا بالغيب الذي يأتي تصديقه بعد دهر من تنزيله» ولا بعلم ما 
لا يدركه علم المخاطبين به من العرب. ولا بشيء من المعاني مما لا يتصل 
بالنظم والبيان»('“. 


ويكرر نفس المعنى في مكان آخر فيقول: «ما في القرآن من حقائق 
الأخبار عن الأمم السابقةء ومن أنباء الغخيب» ومن دقائق التشريع» ومن 
عجائب الدلالات على ما لا يعرفه البشر من أسرار الكون. . كل ذلك 
بمعزل عا طولبوا به» وهو أن يستبینوا في لفظه وبیانه انفکاکه عن نظم البشر 
وبیانہم وأنه كلام رب العالمين» " . 


وهو في هذا لا يختلف كثيرا ع قرره الشهاب الخفاجي من قبل حينا 
ری أن المثل المتحدى به هور المياثل ف البلاغةء والأسلوب المعجزء وحسن 
النظم» وغرابة البيان“. 

ولم يذكر التاريخ أن أحداً قد أجاب على هذا التحدي» وإغا ذكر 
مادج من عحاولات ساذحة مت عل يدي بعص المتنيئن أو الأدعياءء وئدت 
٤‏ مهدها؛ لہا معارضات تساو القران أو تقاربه» وإلا لاشتهر أمرهاء 
ولقضت على سلطانه. 
)١(‏ مقدمته لكتاب الظاهرة القرانية/ ۷١ء .٠۱۸‏ 


(۲) السابق/ ۲۲ . 
(۳) فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ٠١۹‏ . 


۱۹۲ 


وهكذا ظل تحدي القرآن للكافة دول تعقیب . وت أن إعجازه 


نعذددت الاراء حول هده القضية : 


| - فقيل هو جميع القرآن. قال السيوطي : والآيات القرآنية ترده١‏ 


۲ وفیل هو مقدار ما يودي فكرة كاملة . فرج نقص عن مفدار سوره 


یر اکر ا ر 


الكوثر كآية :ولك فى الْقَصاص سيره ' تال لابب . وربا زاد 
عليها کثیراء أو كان آية واحدة كاية المداينة) . 
وأصحاب هذا الرأي یقولون إن التحدي ل يقع بمطلق سورة» بل 
بسورة تبلغ مبلغا يتبین فيه رتب ذوي البلاغة( . 


۳ ویری ابن قيم الجوزية أن أي سورة في القرآن معجزة؛ لأنها تحتوي على 


وجوه الاإأعجاز كلهاء يتساوى في ذلك أطول سورة كالبقرة» وأقصر 
سورة كالكوثر. ثم أخذ يعدد أوجه الإعجاز في هذه السورة بعد أن 
أجملها في واحد وعشرين وجها. ومن هذا الرأي ابن كثبر الذي 
صرح بأن «كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتهاء 


ign. 


.۷١ والمعجزة الكرى لأبو زهرة/‎ ۲١١ ء٠۲٠١ والظاهرة القرآنية/‎ .۲۷ - ٠٠١ السابق/‎ )١1( 
. ۱۲۳/۲ الااتقان‎ )۲( 
. ۱۷۹ البقرة‎ )۳( 

. ۲٤ فكرة إعجاز القرآن للحمصى/‎ )٤( 

۰ .۳۷۷ السابق/‎ )٩( 

.١٤٤ السابق/‎ )1( 


۹۳٠ 


طويلة كانت أوقصررة»'. ويقول الشيخ محمد رشيد رضا في تأييد هذا 
الرأي : «وإذا قيل إن التنكير في قوله: بسورةء يصدق على أصغر 
سورة وهي سورة الكوثر» وسلمنا أنه لا يظهر فيها اعجاز النظم 
والأسلوب. قلنا إنها معجزة بما فيها من الإمجاز» وحَبرّي الغيب في 
أوضما وآخحرها)° 


٤‏ - ويرى الفخر الرازي أن السور القصار ليست معجزةء وأن القول إن 
الاإتيان بمثل سورة الكوثر» أو سورة العصرء أو قل يلأا الكافرون- 
خارح عن مقدار البشر يعد مكابرة. ولكنه أخحرح نفسه من شبهة 
وصف بعض القرآن بعدم الإعجاز بقوله: «فإن بلغت السورة في 
الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود. وإن ل يكن كذلك. كان 
امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجزأ» . وبذا 
مع الرازي بين القول بالبلاغةء والقول بالصرفة. 


آما ابن حرم الأندلسي فیری أن أي مقدار من القرآن معجر »› یتساوی ي 
ذلك قلیله وکثیره. وهو يرد على من قال بأن أقل المعجز مقدار أصغر 
ږ ۾ ار ص س 3w‏ 
سورة احتجاجاً بقوله تعالى: «فاتوأ سورة من مله . با ياي 
ص ص سے سے ے۱ جه 


أ لم تقل الآية إن ما هو أقل من سورة ليس بمعجز. 
ب ما هو المقصود بالسورة؟ أهو عدد آياتها؟ ام عدد کلاعہا؟ ام 
عدد حروفها؟ فإذا كان المعجز سورة كاملة كانت سورة البقرة 


. ۱۲۳/۲ واللاتقان‎ ٠٠١ السابق/‎ )١( 
۳۲١ فكرة إعجاز القرآن للحمصی/‎ )( 
٠ ۱0١١ ء۱٥١ السابق/‎ )۳( 

. ۲۳ البقرة‎ )٤( 


۱1۹ ٤ 


إلا آية منها غير معجزة. وإذا كان المعجز مقدار السورة آيات» 
وأقلها ثلاث. كانت آية المداينة غر معجزةء وكان #رالفجر 
وبال عشي والشفع وآلور ٠4‏ معجزا مثل سورة البقرة. 

وذلك يہطل ا لوك نى القَصاص حية)). وهو نقض 
لقوهم إنه في أعلى درجات البلاغةء وإذا كان المعجز مقدار 
السورة كلهات أو حروفاًء فذلك مردود عليه بقوله تعالى: قابا 
إسورة من مله ي ا جعلوا معجزا ما ليس بسورة» ولم يقل 


کے سے کے 


تعال : مقدار سور( 


> - الاإعجاز البلاغي للقرآن: 


رغم تعدد أوجه اللإأعجاز في القرآن يظل إعجازه البلاغي أو البياني 
أهم جانب من جوانب إعجازه(“. لأنه الواضح بالنسبة للعرب» ولأنه هو 
الذي شده به العرب عند أول نزوله فحيرهم» وهم المدركون لأساليبهء 
العارفون لناهجه) ومن أجل هذا جاءت المصنفات الأولى فى الإعجاز أشبه 
مباحث بلاغية تتناول أبواباً قذّروا أن إعجاز القرآن يعرف بها . 


۳ - ١ الفجر‎ )١( 

(۲) البقرة ۱۷۹ . 

(۳) البقرة ۲۳ . 

.۸٣ فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ۸۲ء‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا يقول ابن الأثر: إن الإإأعجاز سيبقى في البيان دون غيره» وإن ثبت أن هناك إشارات 
علمية أو عددية معجزة. (انظر: من أساليب البيان في القرآن لأبو حمدة/٤).‏ 

(1) المعجزة الكرى لأبو زهرة/۹۷. 

(۷) الإعجاز البياني لبنت الشاطىء/۹٦»‏ ۷۲. 


۱۹۵٥ 


ويتفرع عن هذا الوجه من الإعجاز وجه آخر - اعتبره الخطابي وجها 
مستقلا من وجوه الإعجاز» وهو «صنيعه بالقلوب» وتأثيره في النفوس». 
فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوماً ولا منثورا إذا قرع السمع خلص 
إلى القلب. وأنشاً فيه الروعة والمهابة» واستبشرت به النفوس» وانشرحت 
الصدور. وكم عدو للرسول أقبلوا یریدون اغتیاله وقتله» فسمعوا آیات من 
القرآن فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول 
وصارت عداوتهم موالاة» وكفرهم إيانا(. 
والأخبار كثيرة ومستفيضة عن دهشة العرب أمام القرآن» وعن الأثر 
الفعال الذي كان يتركه سماع القرآن عليهم» كافرهم قبل مسلمهم: 
| وقصة إسلام عمر نفسه قصة تز النفوس. فقد أسلم بعد أن سمع 
القران لأول مرة» فرق قلبه» ودخحل في دين الله . لقد«خرج عمر يوما 
متوشحا بسیفه یرید رسول الله م ورهطا من أصحابه. . فلقيه 
تُعيم بن عبدالله فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا 
الصابىء الذي فرق أمر قريش» وسفه أحلامهاء وعاب دينهاء وسب 
آهتهاء فاأقتله. . فقال نعيم:.. أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم 
أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعید بن زيدء 
وأختك فاطمة بنت الخطاب» فقد - والله - أسلما. . ورجع عمر عامدا 
إلى أخته وختنه وعندهما خباب. . وقد سمع عمر حين دنا من البيت 
قراءة خحباب عليها. فلا دحل قال: ما هذه اهينمة التي سمعت؟ قالا 
له: ما سمعت شيئاً. قال : بلى والله . ولقد أحرت نکیا تابعت| محمدا 
على دينه. وبطش بختنه سعيد بن زيد» فقامت إليه أخته فاطمة لتكفه 


)۱( بيان إعجاز القرآن .1٤/‏ ويقول الخطابي: وفي إعجاز القرآن وجه آحر ذهب عله الناس 
فلا یکاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم» وذلك صنيعه بالقلوب ... الخ . 


۱۹٦ 


عن زوجهاء» فضربها فشجها. فلا فعل ذلك قالت له أخته: نعم» قد 
أسلمنا وآمنا بالل ورسولهء فاصنع ما بدا لك. فلا رأی عمر ما بأخته 
من الدم ندم على ما صنع فارعوى» وقال لأخحته: أعطيني هذه 
اسح اني تكم رن اقا تر ما ذا الي جاء به عبد 


لا سی لل ی شرج لی ی مک یر و يا عمر» وال إن 
لأرجو آن يكون الله قد خحصك بدعوة نبيه» فإني سمعته أمس وهو 
يقول: اللهم أيّد اللإسلام بأحد العمرين (يعني بالاخحر: عمرو بن هشام 
المعروف بابي الحكم وبأبي جهل). . فقال له عند ذلك عمر: دلني يا 
خباب على محمد حت آتيه فأسلم. .» وذهب إلى الرسول يز 
وأسلم›. 

۲ - وإنه حبر مشهور كذلك خبر تحير النفر من قريش على رأسهم الوليد بن 
المغيرة في أمر القرآن وماذا يقولون فيه. لقد ائتمرت قريش يومئذ حين 

حضر الوس لكي يقولوا في هذا الذي يتلى عليهم وعلى الناس قولا 

واحدا لا يختلفون فيه. . فلا آل الأمر إلى الوليدبن المغخرة رد کر 
أقواهم بالحجة عليهم قائلا: «والله إن لقوله لحلاوةء وإن أصله 
لعذق» وإن فرعه حناة"). وما أن نتم بقائلين من هذا شيا (أنه کاهن 
أو مجنون أو شاعر أو ساحر) إلا عرف أنه باطل . وإن أقرب القول فيه 
لأن تقولوا ما قاله آبو جهل بن هشام إنه ساحر جاء بقول يفرق بين 
المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجه» وبين المرء 

(۱) طه ۱ - ۸. .0 

(۲) بيان إعجاز القرآن للخطابي/ ٤٦ء »٦٠٠‏ والتعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ .٦ ٠‏ 


(۳) وفي رواية: إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمعرق. وإن أعلاه لمر (انظر 
البرهان الكاشف لابن الزملكاني / .)٥١‏ 


1۹۷ 


وعشرته» ٩‏ 
وها مصعب بن عمير بُسمع أسيد بن حضير (وهو أحد کبيري حي 
بني عبدالأشهل بيثرب) بعض القرآن فيعلن إسلامه من فوره. وما زال 
أسيد بسعد بن معاذ (أحد كبيري الجي نفسه) حتى صحبه إلى 
أسعد بن زرارة (الأنصاري الخزرجي). . وحين طلب منه أن يسمع 
القرآن من مصعب» وتلا مصعب بعض الآيات نفذت إلى قلب ابن 
معاذ فمزقت عنه حجب الغفلة وغشاوة الضلال وأعلن إسلامه. وعاد 
إلى قومه يبلغهم بإسلامه «فوالله ما آمسی ٤‏ حي بني عبدالأشهل رجل 

أو امرأة إلا مسلا ومسلمة». 


٤‏ وفي حديث العقبة نجد أن وفد الخزرج قد أسلم بمجرد أن تلا عليهم 
النبي آيات من القرآن . نم لا عادوا إلى المدينة أظهروا الاإسلام» فلم 
يبق بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه قرآن» حى لقد قيل: «فتحت 
الأمصار بالسيوف› وفتحت المدينة بالقرآن»("). 


٥‏ وبعث اللا من قريش تبه بن ربيعة إلى رسول الله ية ليعرض عليه 
أمورا أرسلوه اء فقرأً عليه الرسول آيات من سورة فُصَلّتْء فعاد 
عتبة بعدها إلى قريش س مانو فلا أقبل عتبة وأبصره قومه صاحوا: 
أقبل أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به" . 
ومصداق هذا في قوله تعالی: « وارلا هلدا العر۶ان عل جل لرایعه, 


٠۲۳ الإإأعجاز البياي لبنت الشاطىء/١٤ عن السررة لابن هشام» والظاهرة القرآنية/‎ )١( 
. ٠٤١ والتعبير الفني في القرآن لبكري أمين/‎ 

(۲) بیان إعجاز القرآن للخطای/ ٠٥ .٦٤‏ والإعجاز البياني لبنت الشاطیء/ ٠۴ء .٠١‏ 

(۳) بيان إعجاز القرآن للخطابي/ ٤٦ء ٠٠‏ والاإأعجاز البياني لبنت الشاطىء/ ٠١‏ . وانظر: 
المعجزة الكرى لأبو زهرة/ ۷٠‏ -۷۳» ومن أساليب البيان في القرآن لأبو حمدة/۸. 


۹۸ 


ہے کر ریک تت رور ر ل 2 ص 
خلشعا متصدعا من خشية آله 4 وني قوله :آله تزل احسن 
وص سے کر لاص کر چم 2 ۾ ور وور ج صرح ع 2 > ۶ 
ا بویٹ تلم متشا متا تقشعرمنه جلود اَن ون ريم م 
٤ 7 6‏ له rs‏ سے ا ی 
ان جاودمم و اوم | در 4 ص ولي فر ۶ 3 إذايتلن ع م م 
رون للادقان سىرا : وبقولون سبيحلن رسا إن کان وعد 


مرحو ٣‏ رط 1 cs»‏ سرو ا ررر وول ور کک 


۳ 
٠‏ ويحرون للاذقان ن یبکون ویزیدهم خشوعا € . 


فاذا في القرآن من أوجه البلاغة التي فاق بها سائر البلاغات؟ وما 
مظاهر اعجازه البيانفي؟ وما المعنى الذي يىميىر ډه أ ظه عن سائر أنواع 
الكلام؟ . 


لقد حار العلماء في الإجابة عن هذه الأسئلة» حتى اكتفى بعضهم 
بالقول «قد يوجد للكلام عذوبة في السمع» وهشاشة في النفس دون أن 
يوقف لذلك على علة» وعقب الخطابي على ذلك بقوله:«وهذا لا يقنع ولا 
يشفي . وإنغا هو إشكال أحيل به على إبام»0). ومع ذلك فإن من اجتهد 
منہم 0 بعجزه وقصوره» ولم يدع آنه اهتدى إلى أسرار الإعجاز 
القرآني» أو أحاط بجوانب الموضوع علاً. 


ومن مجموع ما قيل يكن استخلاص الأوجه الاأتية على سبيل الإ حمال: 


| نظم حروفه» والتئام کلاته . وعجیتب تأليفه» ووصح کل أمظ موصعه 
عل ما استقرت عليه طبيعة البلاغة.ء وتعليق هذه الألفاظ بعضها 


. ۲۱ الحشر‎ )١( 

(۲) الزمر ۲۳ . 

. ۱°١۹ ۱۰۷ الااسراء‎ )۳( 

. بيان إعجاز القرآن للخطاں/۲۲‎ )٤( 


بعض. وبناء بعضها على بعض» وجعل هذه بسبب من تلك » 
ومراعاة التلازم بين معاني الكلمات المغردةء واجتماعها منظومة لتؤدي 
معنی شام . 

وصدق الرافعي حين وصف نظم القرآن فذكر أن فيه عزة وغرابة 
جعلتاه فوق عاولة تقليده: غريب تأليفه في بنيته» ونظامه الفريد الذي 
اخذه في رصف حروفه» وکلاته وله وآیاته قد خرجت به عن هيئة 
كل نظم تعاطاه الناس أو يتعاطونه". 


بأسلوبه المتميز. واختلافه في تصرفه عن طرف كلامهم المعتادء فهو 
لیس بشعر» ولا بکلام موزول غير مقفی › ولا بکلام مسجوع › ولا 
مرسل إرسالا. ولكنك مح دلك تقراً بصع آیات منه فتشعر بتوقیع 
موزون من تتابع آياته. . وتجد في تركيب حروفه تناسقاً عجيبا. . 
بحيث يؤلف اجتاعها بعضها إلى بعض لنا يفرض نفسه على صوت 
القارىء . 
وادا كانت کل شطرة من شطرات الشعر لا تتصفب بجمال النظم وحسن 
النسق إذا فصلت عن أختهاء أو عا يتبعها ويسبقها من شعر» فهو 
عكس ماهو مشاهد في القرآن من أن كل آية ذات نسق كامل» 
وبلاغة ل مثيل ها ومعان ساحرة ل حختلف ٤‏ ذلك وجيزها 
وطويلها (". 

)١(‏ إعحاز القرآن للرافعي / ۹ وما بعدها ودلائل الأعجاز لعبد القاهر/۹۸. والمعجزة 
الكبرى لأبو زهرة/ 4٠‏ وفكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ٩۸ء .۳۷١‏ 

(۲) إعجاز القرآن للرافعي / ۲٠۹‏ وما بعدها. 

(۳) فكرة إعجاز القرآن للحمصي / ° ۳ ٤‏ وإعجاز القرآن للباقلاني ١٦ء‏ ۷٦ء‏ 
ومن بلاغة القرآن/١٠.‏ والمعجزة الكرى لأبو زهرة/ 4١ ٩۹١‏ وإعجاز القرآن البياني 
حفن / or‏ . 


7 


ويعبر مالك بن نبى عن هذه الفكرة بأسلوبه الخاص فيقول: «تتميز 
اللخة الجاهلية بالتعبير الموسيقي الموزون في شكل أبيات من شعرء 
وبالتعبيرات المجازية التي تستعير عناصرها من ساء بلا سحابء 

- وصحراء بلا حدود. . وقد جاء القرآن فطوى بعبقريته الخاصة هذه 
اللغة كيا يعبر عن فكرة عاليةء واختار القرآن للتعبر عن هذه النكرة 
صورة جديدة هي الجحملة. فالآية القرآنية قد أقصت شعر البادية 
جانباء وان ظل نسقه باقياً؛ إذ هي تحررت من الوزن فحسب» فاتسع 
اها( . 

۳ مادة صوته وائتلاف حركاته وسكناته» وما محويه من إيقاع موسيقي › 
وحن عجيب لا يوجد في أي كلام آخر. وفي هذا اللحن اتساق 
وائتلاف يشبه أثر الموسيقى والشعر» ويزيد عليها أنه دائ في لحن 
متنوع متجدد يطرد الملالة مهما تكررت التلاوة. وقد كان هذا هو أول 
شىء أحسته الأذن العربية من يوم نزل القرآن» حتى خيل إليهم أنه 
شعر» لأنهم أدركوا في إيقاعه وترجيعه لذة» أخحذتهم منہا هزة”'. 


٤‏ التحام أجزائه بعضها ببعض» سواء على مستوى السورة كلهاء أو على 
مستوى الاآية مع الآية التي تسبقها أو تتبعها. وهذا الالتحام متوفر على ` 
السواء في السور التي أنزلت آياتها متفرقة» أو نزلت آياتها دفعة 
واحدة. وما يشير الدهشة حقاً أنه رغم نزول القرآن منج بحسب 
الحوادث» وكان النجم منها يوضع في مكان كذا من سورة كذاء ولا 
يراعى فيه التتالي التاريخي للنزول» فقد يوضع نجم متأخر قبل نجم 


apa 


. ۲۳۱ الظاهرة القرآنية/‎ )١( 
وفكرة إعجاز القرآن‎ 1۸١ والتعبير الفني لبكري أمين/‎ ٠١١ المعجزة الكبرى لابو زهرة/‎ 
VT (09 ۳۳۲ / للحمصي‎ 


متقدم - رغم هذا فقد تكوؤن من هذا المجموع على هذه الصورة سور 
متكاملة في المعاني منسجمة في المبانيء دون أن يكون فيها أدنى خلل. 
وقد اختار الدكتور عبدالله دراز سورة البقرة على طوها وكثرة نجومها 
وبعد الفترات بينها» وعدم توالي هذه النجوم في النزول بحسب ترتيب 
الأيات في السورة - ليجعلها شاهداً على حسن الانسجام والارتباط. وقد 
أبدع الدكتور دراز في بيانه نظام عقد المعاني في السورة» وترابط آيات 
کل قسم» وترابط کل قسم مع ما قبله وبعده(). وختم دراسته 
بقوله: «لعمري إنه في ترتيب آيه على هذا الوجه هو معجزة 
المعجزات» . 

وقد تحدث العلاء كذلك عن وحدة السورة وتلاحم أجزائها مها 
تعددت أغراضهاء وكثر تصريف الحديث أو تلوين الخطاب فيهاء 
ومه)| تنقلت بين الموضوعات المختلفةء من تشريع وقصص ومواعظ 
وحجاج ووعد ووعيد. فكأن السورة في ائتلافهاء وتناسق أجزائها بناء 
هندسي قد أحكم فنه» وزاد إتقانه» حتى صار كلا لا يتجزا“ . 

كا تحدثوا عن التلاحم وعلو الأسلوب. وعدم التناقض الموجود في 
أوجه القراءات المختلفة. واعتروا من الإاعجاز تعدد القراءات 
والحروف مع وحدة الأسلوب0). 


)١(‏ النا العظيم/ ٠١۳‏ وما بعدها. 
(۲) السابق/ .۲١١‏ وانظر: فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ١٦٠۱ء‏ ۰۳۸۲ ۳۸۳ وإعجاز 


القرآن البياني لحفني/ ٠٠١‏ . 


(۳) فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ٤١١ ٤٠١ ٤٠٤‏ وإعجاز القرآن البياني لحفني/ ۲٠۳‏ 


. ٠٤١/١ مناهل العرفان‎ )٤( 


e 


۵ س دقه تعبره . .وسلامة ألفاظه مما يشين اللفظ› واخحتيار کلاته یحیٹ لا 
يكن إبدال كلمة من القرآن بأخرى تنوب عنها تماماً. فالقرآن شديد 
فد فا بتار من افظ يؤدي به الى ليصور به ما حدث أو 

رم و لے ر i‏ ررر رو ص صر رووا ص (0 
E‏ نکر سوءَ ا أ ٤گ‏ ونون نآ 4د 
فاختيار الفعل «ذبح » مع تضعيف عينه للدلالة على کثرة القتلى» 
ووحشية ,الصورة التي تم بها القتل. وقوله تعالى :$ j‏ َا من ر 


يو بو رر > وهم آله شر ذلك الوم وَل ٤َ‏ 
وسر ورا . فقد جاءعت كلمة «العبوس» وصفاً لليوم للكشف عن 
نظرة الكافرين إلى ذلك اليوم» وأنهم يجدونه عابساً مكفهراً شديد 
السواد بعد فقدهم الأمل فيه. كا جاءت كلمة «قمطرير» بجوارها 
لتزبد بثقلها الأحساس بثقل هذا اليوم. وجاءت كلمتا «نضرة) 
و«سرور» في المقابل لتعبرا بكل دقة عن المظهر الحسي فؤلاء المؤمنين 
وما يبدو على وجوههم من إشراق» وما يلأ نفوسهم من بهجة . 


وسبب هذه المزية التي ينفرد بها القرآن أن المعنى الواحد يكن أن يعر 
عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض . وكذلك كل واحد من جزأي 
الجملة قد يعبر عنه بأفصح ما يلائم الجزء الأاخحر. ولا بد من 
استحضار معاني الحملء أو استحضار جميع ما يلائمها من ألفاظء ٹم 
استعمال أنسبها وأفصحها. واستحضار هذا متعذر على البشر» وهو 


٦ إبراهيم‎ )١( 
الاأنسان ° ا‎ )۲( 
«TY / فكرة | إعجاز القرآن للحمصي / 1٤۳1ء ۳10 وإعجاز القرآن البياني خفني‎ )۳( 
والاتقان للسيوطي ۲. وانظر ما سبق في فصل «أسرار‎ ١ T4 oYYY oY: 
. التعبير القرآني»‎ 


۰۳ 


حاضر وحاصل في علم الله . . ولذا كان القرآن أحسن الححديث 
وأفصحه. يقول الخطابي: «إن علم البشر لا محيط بجميع الأساء 
والألفاظ التي هي ظروف المعانى وحواملهاء ولا تدرك أفهامهم جيع 
معان الأشياء المحمولة على تلك الألفاظء ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء 
جميع وجوه النظوم التي با يكون ائتلافهاء وارتباط بعضها ببعض› 
فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوههاء إلى أن يأتوا بكلام 
مشله» ('. 


٦‏ تنوع موضوعاته» رغم ما قد يبدو في بعضها من تکرار. وأکثر ما یظهر 
ذلك في القصص القرآني الذي وإن بدا مكرراء فإنه لم ينشىء في 
الحقيقة أي نوع من التكرار نظرا لتقديه في صور تلفةء وبأساليب 
متنوعة . فكل مشهد في القصة بختلف عن سابقه في كلياته أو جزئياته. 
وذلك لون من الإعجاز شبيه بالإعجاز في خحلق ملايين الناس. كلهم 
ناس» ولكن لكل سحنته وسمته في هذا المحتحف الإهي العجيب. . 


والحكمة من تكرار القصص القرآني تثبيت بعض المعاني في الأذهان 
بأشكال متعددة. وكذلك التفنن في القول ليتجلى إعجاز القرآن. 
وقصور الطاقة البشرية عن تقليده. ومن أجل هذا لا تعثر في القرآن 
على معنى يتكرر حرفيأًء وبأسلوب واحد. ويلاحظ مع تغير الأسلوب 
اللفظي - تغير طريقة التصوير والعرض. وخذ مثلا على ذلك قصة نوح 
عليه السلام» واخحتلاف أسلوها بين سورة هود" والقمر ونوح<). 


(1) بيان إعجاز القرآن للخطاي / ٤‏ . وانظر معترك الأقران للسيوطي ۲۸/۱ . 
(۲) انظر من قوله تعالى: #ولقد أرسلنا نوحا -الاأية ٠٠‏ وما بعدها. 

.٠١- ٩ انظر الآیات‎ )۳( 

.٤۷ ء٤1‎ ۳٤۷ فكرة إعجاز القرآن للحمصي/‎ )٤( 


i: 


١‏ تصويره الفني» مع الإبداع في العرض» وال جال في التنسيق» والقوة في 
الأداء. وقد كان هذا هو الملمح الثاني - إلى جانب الإيقاع الموسيقي - 
الذي لفت نظر العرب منذ اللحظة الأولى . ونما يدل على ذلك أنهم 
سحروا به منذ أول نزوله» ودون أن يظهر إعجازه التشريعي› 
وصلاحیته لکل زمان ومکان» ودون احتواء على أخبار الغيب» أو 
العلوم الكونية في خلق الإنسان والكون. وهذا يقول سيد قطب: 
«كانت السمة الأولى للتعبير القرآني اتباع طريقة تصوير المعاني الذهنية 
والحالات النفسية» وإبرازها في صورة حسيةء والسير على طريقة تصوير 
المشاهد الطبيعية والحوادث الماضية والقصص المروية والأمثال القصصية 
ومشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب والنماذج الإنسانية... كأنها 
كلها حاضرة شاخحصة بالتخيل الحسى الذي يفعمها بالحركة 
الûتخيلة»(‏ . ۰ 
وقد ظهر بالإحصاء أن أكثر من ثلاثة أرباع القرآن يستخدم طريقة 
التصوير في التعبير. ولا يستثنى من هذا إلا مواضع التشريع» وبعضصض 
مواضع الجدل» وقليل من الأغراض الأخحرى التي تقتضي التقرير 
الذهني المجرد ‏ . 
ويعبر عبدالقاهر الحجرجاني عن هذه الفكرة حين يذكر أن القرآن يتميز 
بالصورة الحميلة التي تنقل المعنى من السذاجة إلى الحلية في التعبيرء 
والحال فى الأداء“ . 


.۳٤١/ السابق‎ )١( 

(۲) السابق/ .۳٤١۷‏ وانظر إعجاز القرآن البياني لحفني / ۷ ۳٤۸‏ والمعجزة الكرى لأبو 
زهرة ۱٤۲‏ . 

(۳) فكرة إعجاز القرآن للحمصي / AY «AT‏ 


۰۵ 


۸ في القرآن ما هو أروع وأبدع من التآلف اللفظي. وهو النظر إلى دلالة 
الألفاظ من حيث هي أداة لتصوير المعاني» ونقلها من نفس المتكلم إلى 
نفس السامع» وهي أعظم الناحيتين أثرا في الإعجاز اللوي . فاللغات 
تتفاضل من حيث هي بيان أكثر غا هي أجراس وأنغام. وقد صيغت 
معاني القرآن بحيث يصلح أن بخاطب ا الناس كلهم على اخحتلاف 
مداركهم وثقافتهم» وعلى تباعد أزمنتهم وبلدانہم» ومع تطور علومهم 
واكتشافاتهم . فالآية تعطي كلا منهم من معناها بقدر ما يفهم» وما 
يفهم المتأخرون من معانيه. ومن ذلك قوله تعالى: وال رص بعد 
ذلك د لهاي( فالعربي العادي يفهم منها معنى الانبساط والاتساع . 
وامثقف يفهم منها معنى التكوير والاستدارة» وكلاهما موجود في 
اللغة" . 


٩۹‏ طور القرآن ألفاظ اللغة فنقلها من قابلية التعببر عن الحياة البسيطة 
الجحارجية والداخلية لبدوي إلى قابلية التعبير عن الثقافة الحديدةء 
والحياة الوليدة. فانتقلت اللغة العربية في شكل طفرة - من المرحلة 
اللهجية الجاهلية إلى لغة منظمة فنياً. ومذا أوجد القرآن ظاهرة فريدة 
٤‏ تاریخ اللغات . إذ لم يحدث للغة العربية تطور تدريجي» بل شىء 
يشبه الانفجار الثوري المباغت . 


١-اشتمل‏ القرآن على صور من البديع لا تجتمع في عمل أدبي واحد» 
على نحو ما سنفصل القول في الفصل الخاص ببدائع القرآن. 


(؟) النازعات ٠١‏ . 


(۲) فكرة إعجاز القرآن للحمصى/ ۳۷۷ ٤٠٠٥١‏ . 
(۳) الظاهرة القرآنية/ ۲۳۱ - ۲٣۳‏ . 


ولله در الزركشي الذي قدم في كتابه البرهان صورة فنية في وصف 
القران جاء فيها أنه «سراج لا يخبو ضياؤه» وشهاب لا يخمد نوره 
وسناۋؤه» وبحر لا يدرك غوره. مرت بلاغته العقول» وظهرت 
فصاحته على كل مقول» وتضافر إيجازه وإعجازه» وتظاهرت حقيقته 
ومجازه» وتقارن في الحسن مطالعه ومقاطعه» وحوت كل البيان 


جوامعه وبدائعه)() 


وصدق ابن حزم حين رفض عقد أي مقارنة بين بلاغة القرآن 
وبلاغة أي خلوق على وجه الأرض؛ لأن «القرآن في أعلى درجات 
البلاغة من حيث إن الله قد بلغ به ما أراد. فهو في هذا المعنى في 
الغاية التي لا شىء أبلغ منها. وليس هو أعلى درج البلاغة في كلام 
الملخلوقين ؛ لأنه ليس من نوع کلامهم» لا من أعلاه» ولا من ادناه 
ولا من متوسطه». 


(۱) الرهان .٤4 ۳/١‏ 
(۲) فکرة إعجاز القران للحمصي/ ۸۲. 


1۰¥ 


الفصل الثالث ) 
بدائع القرآن 


| سے مقدمے ٠‏ 


يعن بہدائع القران ما فيه من ألوان ت وفنون البيان» ووجوه 
تحسين الكلام. وأشهر من كتب فيها ابن أي الأصبع المصري (توفي 
٤١‏ ه) الذي ألف کتابا اأسےاہ «بدیح قرات لاثبات إعجاز القران 
البياني('“ . 


وليست بدائع القرآن حلية تقتسر» ولا زينة يستغنى عنها الكلامء ولا 
زخحرفة يأتي دورها بعد استيفاء المعنى . وإغا هي سات ترز إلى الوجود 
- داخل نظم خاص به - الصور البيانية والمحسنات البديعية دفعة واحدة. 
فكأنما هذا المحسن البديعي جاء في مكانه ليقوم بنصيبه في أداء المعنى أولاً. 
أما ما فيه من جال لفظي» فقد جاء من أن تلك الكلمة بالذات بتطلها 
المعنى» ويقتضي المجيء بها“ . 


وإذا كان ابن أبي الإصبع قد سبق ببعض االبلاغيين الذين استشهدوا 


.۳۷۳/١ معترك الأقران للسيوطي‎ )١( 
. ۱۸١ من بلاغة القرآن لأحمد بدوي/‎ )۲( 


۹ 


هلال العسكري والرماني - فإن ذلك م يكن على سبيل الحصر هذه الأنواع» 
ک| هو الخال لدیه(). وإدا كان كتاب الرماني (توفي ٣ه)‏ «النکت في 
إعجاز القران» فد حوى عشرة فنون اعترها أقسام البلاغة. فقد حوى 
كتاب ابن أبي اللإصبع نحو من مائة فن بديعي» لا تقتصر فقط على تلك 
الفنون التي ضمها في بعد «علم البديع»» وإنغا تضم كذلك فنونا من 
التعبر صنفت في| بعد تحت «علم المعاني»» أو «علم البيان»» كالمجاز 
والاستعارة والكناية والتمثيل والتشبيه والإمجاز والإطناب . بل ذكر 
السيوطي أن من العلماء من أوصل بدائع القرآن البليغة إلى مائتي نوع. 

وإدا كان قد وجد من بين الباحثين في إعجاز القرآن من أخرج 
الالوان البديعية من مظاهر الإعجاز البياني للقرآن“_ فقد وجد من بينم 
الفريق المقابل الذي حصر إعجاز القرآن في أدائه البياني» وفنه البديعي . 
ولكن معظمهم وقف موقفاً وسطأء لا يستبعد فيه فنون البديع» ولكن - في 
نفس الوقت - لا محصر مظاهر الاعجاز فيها. 


ومن هؤلاء أبو بكر الباقلاني الذي بعد أن عرض لأوجه البلاغة عنده 
(هي هي أوجه البلاغة عند الرماني) أخذ يضرب أمثلة ها من القرآن 
والشعر والنثر. وربا بدا بتقديم هذه الشواهد من كلام البشر ثم عقب 
عليها بقوله : «ونظير ذلك في القرآن»» أو «ومثله في القرآن»» مما يدل على 
أنه لا ينع وجود المثل أو النظير للقرآن في هذه الفنون“. كذلك يصرح 


. ٠١۷ ء٠۱۲١ إعجاز القرآن البياني لحفني/‎ )١( 
.۸۳/۲ انظر الإتقان للسيوطي‎ )( 

(۳) معترك الأقران .۳۷۳/١‏ 

. ٠١۷ إعجاز القرآن البياني لحفى/‎ )٤( 

۰ الإعجاز البياني لبنت الشاطيء/‎ )٥( 


11۰ 


الباقلاني في کتابه «إعجاز القرآن» بان «کل ما يمکن تعلمهء ویتهيا تلقنهء 
ومكن تحصيله. . فلا يجب أن يطلب وقوع الإعجاز به»(). ويستنكر 
الباقلاني على بعض الناس أن «يأخذ إعجاز القرآن من وجوه البلاغة. . 
التي تسمى البديع»" أو أن يقول «إن بعض هذه الوجوه بانفرادها قد 
حصل فيه الإإعجاز من غير أن يقارنه ما يتصل به الكلام ويفضي إليه» 
مثا يقول: إن ما أقسم به وحده بنفسه معجزء وإن التشبيه معجز» وإن 
التجنيس معجز, والمطابقة نفسها معجزة»("). وحص الباقلاني التشبيه 
بالذكر فيقول: «أما الآية التي فيها ذكر التشبيه فإن ادعى إعجازها لألفاظها 
ونظمها وتأليفها فإني لا أدفع ذلك وأصححه. ولکن لا أدعي إعجازها 
لموضع التشبيه»(). 


ونستعرض الآن عدداً من هذه البدائع التي اشتمل عليها القرآنء 
والتي عاد جانب من إعجازه إليهاء لنرى مالها من قيمة فنية» وما احتوته 
من مظاهر الإأعجاز البياي . 


۲ التشبيه: 


يكثر التشبيه في القرآن الكريم» وهو يكثر كذلك في لغة العرب. 
يقول الميرد: «لو قال قائل هو أكثر كلام العرب لي يبعد». وقد أفرد 
تشیهات القرآن بالتصنيف أبو القاسم عبدالله بن عمد بن الحسین (توفي 
٥ه)‏ في كتاب أساه «الجانء في تشبيهات القرآن» . 


. ۳٥٤١ ص‎ )۱( 
. ٣٤۳ ص‎ )۲( 
. ۳٤٤ ص‎ )۳( 
. ۳٤٤ ص‎ )٤( 


وقد قال ابن أي الإصبحع في تعريف التشبيه: «هو إخراج الأغمض 
إلى الأظهر». والغرض منه تأنيس النفس بإخراجها من خفي إلى جلي» ومن 
بعید إلى قريب( 


وفي القرآن من روائع التشبيه الكثير» وهو يحقق إلى جانب الإيضاح 
والانتقال من الملجهول ا المعلوم میزات أخرى» مثل الاقتصاد ف التعبر» 
والتأثر العاطفي » وإظهار شعور المتكلم نحو شيء ما . 

وللتشبيه القرآني خصائص كثرة أهمها: 

١‏ - استمداد عناصره» وانتزاع أجزائثه من الطبيعة (حيوان - نبات ‏ حاد) 
لتقریب الصورة وشدة إيضاحهاء وتیسار إدراك حماها على کل شخص . 
ومن ذلك تشبيهاته بالعرجون"» وبأعجاز النخل"» وبالعصف 
المأكول(), وبالشجرة الطيبة“. وبالبة أنبتت سبع سنابل"“ (نبات)ء 
وتشبيهاته بالعنكبوت» وبالحمار. والكلب). والفراش”' 


(1) معترك الاقران للسيوطي ۲٦۹/۱‏ والإتقان له ٤۲/۲‏ وبديع القرآن لابن أي الإصبع / 
9۸. 

(۲) قوله تعال: «والقمر قدرناه منارزل حت عاد کالعرجون القديم ¢ (یس ۳۹). 

(۳) قوله تعالى: تنزع الناس كأہم أعجاز نخل منقعر (القمر .)٠١‏ 

.)١ قوله تعالی : (فجعلهم کعصف مأکول) (الفیل‎ )٤( 

(ه) قوله تعالى: إضرب اث مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة) (إبراهيم .)٠٤‏ 

.)٠١١ قوله تعالی: لكمثل حبة أنبتت سبع سنابل) (البقرة‎ )٩( 

)۷( قوله تعالی : ۾ کمثل العنكبوت اتخذب بيتا (العنكبوت .)٤١‏ 

(۸) قوله تعالى: لمث الذين حلوا التوراة ثم لم يجملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً (الجمعة 
). 

. 1 قوله تعالى: «فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث4) (الأعراف‎ )٩( 

.)٤ قوله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) (القارعة‎ )٠١( 


1۲ 


والحم|ال ۲ » والأنعام (حيوان)» وتشبيهاته بالعهن المنفوش ”" 
والحبال (. والحجارة (°). والخشب “© رجام .)١‏ 


أنه ليس عنصرا إضافياً في الجملةء ولكنه جزء أساسي لا يتم المعنى 
بدونه. وهو ضروري في الحملة. ومطلوب للمعنى ليصبح قوياً. 

۳ دقته المتناهية. فالقرآن يصف ويقيد حتى تصبح الصورة دقيقة أخاذة 
واضحة. فهو لم يكتف في تشبيه الحبال يوم القيامة بالعهن» بل وصمفه 
با لمنفوش . 

٤‏ - ما يتصف به من دقة فائقة في اختيار الألفاظ المصورة الموحية. ومن 
ذلك تفضيل القرآن لكلمة «بنيان» في قوله تعالى: | 
ت ون نی سبیله فا م بليل ن صوص ۵4 > لما تشيره الكلمة في 
التف من معاني الالتحام» والاتصالء والاجتهاع القوي ما لا يثار 

ي النفس عند سماع كلمة «حائط»ء أو «جداںء مغك © 


تعديد المشبه به في بعض الأحيان مع وحدة المشه» لحأ لصلة تربط 


(۱ ) قوله تعال : وإ ترمي بشرر كالقصر كانه جالة صفر4 (المرسلات ۰۲۲ ۴۳). 

(۲ ) قوله تعالى : لأولئك كالأنعام بل هم أضل) (الأعراف ۱۷۹). 

(۳ ) قوله تعالى: «وتكون الحبال كالعهن المنفوش4 (القارعة .)١‏ 

.)٤١ قوله تعالی: وهي تجري بهم في موج کالجبال) (هود‎ ) ٤( 

(ه ) قوله تعالی: #فهي كالححارة أو أشد قسوة#(البقرة .)۷٤‏ 

.)٤ قوله تعالى: كام خشب مسندة) (المنافقون‎ ) ٦( 

(۷) التعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ ٤۱۹٠ء‏ وإعجاز القران البياني حفني شرف ٠٠۲۳۴‏ 
٤‏ ومن بلاغة القرآن لأحمد بدوي/ ۰.۱۹۰ ۱۹٩‏ وما بعدها. 

.٤ الصف‎ )۸( 

(۹) الحاشية قبل السابقة. وانظر الجحان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغخدادي/ ۲٤۹‏ 
۰ 


1۳ 


بين هذا الأمر وما يشبهه» من أجل تثبيت الفكرة في النفس. أو 
تسجيلها من عدة زوایا. ومن ذلك تصوير حره المنافقن واضطراب 
أمرهم ٠‏ فإن هذه الحيرة يشتد تصورها لدى النفس إذا هى استحضرت 
صوره الساري فد أوقد نارا تضء طريقه» فعرف این يشي . تم ل 
يلىث أن ذدھب الضوءء وشمل اللمكان ظلام دامس . ۰ أو إذا 
استحضرت صورة هذا السائر تحت صيب من المطرء ا 
e‏ پو سرس سے ror e‏ 
سے کر سے کے و س صوق رص م 3 ررر ے م 
نارا فل اضاءَت ماحوله, ذهب رر وتر کهم ف ّت 9 
ري ل ٍ کو i‏ وور و I:‏ سے صر ل ( 
ببصرون : ا وکصیب من لسماء فيه ظلہلت ورعد وبرق 4۰۰ 
وأهم ما بهدف إليه التشبيه القرآني التصوير والتأثير في العاطفةء 


أن بض علد EEO EE‏ 4 وقوله: 


سر ور و ج واا ص ررر tاار‏ 


و هم قلوب لا يفقهون ہا وهم اعین لا ببْصرون اء وم ادان لذ 


سر و سر ار ص سے و daf»,‏ 


امعو را اوك کالانم بل اس 4. 
وحين أراد أن يبين قدرة الله تعالى على أن يأتي بيوم القيامة بأسرع مما 
يتصور المتصورون ا 0 إلى أسرع ما یری الرائي فاتحذه مشا يۇدي ای 


ول 


ادف المراد: % وله غيب آلسملوات َالارْض وما مر الساعة | إلا کح 


1 ٤ء‏ ر اوس ر 


لمر وهو اب , 


. ۲٠۲ البقرة ۱۷ - ۱۹. وانظر من بلاغة القرآن/‎ )١( 
” . ٠١١ الأنعام‎ )۲( 
. ۱۷۹ الأعراف‎ )۳( 


.۷۷ انحل‎ )٤( 


AT 


وحين کي يوم القيامة يستيقظ نه الناس دون ان يشعروا ب بأنهم قد 


سے کے پو کے اوو کے سر و سے ار ےھ 


التشبيه ما يصور هذه الخحالة النفسة فقول : 3و رم ڪان بابر 


ر 
مر م ر ر سے رج ی اص و س چ 


إلاساة من انار بتعارفون بینم 4 ویقول: ` کم یوم رونا لر 


بلبشوا إلا عشية أو صله )). وحين يبعث الناس يخرجون من أجداثهم 
٤‏ کرة ١‏ تعرف النفس مداهاء فيرسم القرآن الصورة التي تدل على 


ر۶ ي 1س © رور ت 


الغزارة والح ركة والانىعاث ف نيه بديع : # حشما ابصارهم حر حون من 
<> چت ر 8 وو یر سر ور 
الا جداث كانم حراد مدش 0 . وحين| یری تصوبر صعفهم وتہافتهم عبد 


سے ا کے کے وحن 


في الفراش صورتهم فیقول :یوم یکو نالاس امراش آالْمَبشوٹ4 2و 
رید تصویر ما سیلقاه اللجرمون من ذلة وحزي موان ل انهم من 
شجر الزقوم يتناولونه فيحسول بنران حرق أمعاء هم فکأنا طعموا نحاسا 


ری و کر چ 


ذاثبا ا ملتهباً: و إت مرت الزفوم طعام الائ امهل : بغلی فی 
l€‏ گل احر) وحین يشتد ہم e+‏ الظماً ویستخیشول پخ نول اء 
ا الذائب. أو الزيت اللتهب يشوي وجوههمطٍوإن استغيشوا ياوا 


س تو گر چ 


ما کالمهل شوى آلوجوه 0¢). حقا حقا إنه تشبيه يثير في النقس الخوف 
والانزعاج. 3 

وهكذا نرى أن من طبيعة التشبيه في القرآن تمثيل الغائب حت يصبح 
حاضراء وتقريب البعيد النائي حتی يصير قریبا دانيا(“ . 


. ٤0 يونس‎ )1( 

. ٤)١ النازعات‎ )۲( 

(۳) القمر ¥ 

.>2 القارعة‎ )٤( 

.٤)1- ٤)۳٣ الدحان‎ )٥( 

. ۲۹ الکهف‎ )٦( 

(۷) من بلاغة القرآن/ ۲٠٤‏ وما بعدهاء والتعبير الفني في القرآن لبکري آمین/ »۱۹٩‏ ۱۹۷ . 


۲16٥ 


وفي القرآن من أنواع التشبيه الكثير: 
ا - ففيه من التشبيه البليغ» الذي حذفت منه أداته للمبالغةء كقوله تعالى 


روس اا 4 ررح سر رار ا سے 


وازوا جه آمهلنہم 4 ٣ک‏ وقوله : وهی مرم السحاب 04. 

ب وفيه من التشبيه المقلوب. الذي تدخحل فيه الأداة على المشبه لا المشبه 
به قصدأ للمبالغةء» فيجعل المشبه أصلا والمشبه به فرعا كقوله 
تعالی : « الإا البیع ملا بوه ^. إذ الأصل: «إنا الربا مثل 
البييع» لأن الكلام في الربا لا في البيع. فعدلوا عن ذلك وجعلوا 
الربا أصلا ملحقاً به البيع في الجحواز» وأنه الخليق بال ٠‏ ر مثله 
قوله تعالى: « أ بلق كن املق 74“. فالمراد: «أفمن 
خلق كمن خلق»؛ لأن الخطاب لعبدة الأوثان.ء فخولف في ا 
لأهم بالغوا في عبادتهم وغلوا حتى صارت عبادة الأوثان عندهم أصلا 
ي العبادةء فجاء الرد على وفق ذلكف0). 


ج - وفيه من تشبيه التمئيل الذي يرز قوة التشبيه البيانية » ويعطى الفكرة 
عن طريق الصورة التمثيلية المركبة الأجزاءء نما يتيح ها حرية 
الحركة» في حين لا يعدو التشبيه المفرد أن يكون صورة ساكنة لمنظر 
واحد. هذا بالاضافة إل ما ممه عرص الصورة التمثيلية عقب 
الفكرة التي یراد توضيحها وتمکینہا ف دهن السامع - ما حمقفه من 
تمديم الفكرة مصحو دة بالدلیل » والدعوى متموعة با لحجة . 

.٦ الأحزاب‎ )١( 

(۲) النمل ۸۸. وانظر الجان/ ٠٦١‏ 

(۳) البقرة ¥0 . 

. ٠٠١ وإعجاز القرآن البياني لحفني/‎ “١ معترك الأقران‎ )٤( 


(ه) النحل ۱۷ . 
(1) الحاشية قبل السابقة. 


۲۹٦ 


# تأمل مغلا قوله تعالی: مكل دين لوأ السوربة م ر وما 
کل امار عمل اسماراً شس ملالْمَرّم الین کدبرا عابت ً4 . 
فقد يتوهم متوهم أن ن الع يفهم لو اقتصر في التشي 
على «مثلهم كمثل الحار الذي لا يعقل». ولكن الصورة تزداد قوة 
والتصاقاً حين يقرن بقية أجزاثها إليهاء من حمل الأسفار» وعدم 
الفقه با فيهاء واعتقاد أا كبقية الأحمال تشقل الكاهل» وتجهد 
القوى. وذلك في جميع أبعاده يطابق حال اليهود» وقد منحوا التوراة 
لتكون همم نبعاً يستقون منه الحكمة والهداية. ولكنهم حلوهاء 
واكتفوا بإثقال سواعدهم بها دون أن يتدبروها. فتام الصورة لا 
بحصل إلا بتجميع هذه الأجزاء» وإلحاق تلك القيود. ومن هنا 
تبرز الصورة قوية في التعبيء صادقة في الأداء. 


اام 79 و 2 2 


# ومثله قوله تعان : كام حمر مستنمرة فرت من قسورق «(O4‏ 
تصويرا غر الكفار من ر اللأسلامية. فالا يفي في فف تنصوير 
عن اللاسترشاد» ورفضص اهداية» والابتعاد بسر عة عن الداعى کأن 
شيئاً بجثهم على الهرب. فهذه الحالة لا يكفي لتصويرها تشبيههم 
بالحمر» ولذا حاأء بلفظ ((مستنفرة) للإشارة .إلى أندفاعهاء سواء 
بنفسها أو رها . وزاد الصورة وضوحا وتمکينا ف النفس حین| أحى 
بها جزئية الفرار من أسد هصور يطلبها طعاما لأنيابه ونخالبه فنجدها 
تتفمرف ٤‏ کل مكان» هائمة على وجههاء والخوف الشديد ل 
صدرها . 

)١(‏ الحمعة ه. 

. 0١ ٠٠٥١ المدثر‎ )۲( 

(۳) النكت للرماني/ ۷۸. وإعجاز القرآن البياني لحفني/ ۳۳۹ ومن أساليب البيان لأبو حمدة/ 
¥7 °*1°« والمعجزة الكرى لأبو زهرة/ ۹ وما بعدها . 


1¥ 


# ومثله قوله تعالی: لإا مئل ابق ادنيا كماو رلته من اسآ 
ج ر ص ص أ cal e2‏ ر ے2 رس م 
فا تام بەت رض یا کل الاس وال علمحتیل ادت 
«>غوڪ ر اومس ص 7 سے TURÎ‏ ص 41ر ر اواص 


آلارض زنحرفهاوآزینت وظن اهلها انهم قلدرون علا ١اتنها‏ امنا 
لا او اوتبارا فجعلتها حصیداکان أََعَّ ] ]لاس4 ”. ففيه عشر ٠‏ 
جمل» وقد وقع التركيب من مجموعهاء بحيث لو سقط منها شي. 
احتل التشبيه. إذ المقصود تشبيه حال الدنيا في سرعة تقضيهاء 
وانقراض نعيمهاء واغترار الناس مهاء بحال ماء نزل من السماءء 
وأنبت أنواع العشب» وزين بزخرفها وجه الأرض كالعروس إذا 
أخحذت الثياب الفاخحرة. حتى إذا طمع أهلها فيهاء وظنوا أنها 
مسلمة من الجوائح أتاها بأس الله فجأة فكأنا لم تكن بالأمس. 
وموضع الجال الحقيقي في هذا المشهد- مشهد الحياة القصيرة التي 
توشك أن تزول- هو في تناسق هذه الجمل العشر» والصور التي 
تطويها كل جملة منها في أوقات يتفاوت عرضها الخيالي طولاً وقصراً. 
فهناك مراحل أبطاً فيها التصوير وتمهل» ومنها ما اندفع فيها وأسرع 
حتى تم هذا المشهد القرآني من الاإعجاز بالألفاظ الجامدة ما لا يتم 
للفنان من الأبداع بالريشة والألوان. 
لقد استخدمت في هذا المشهد الوسائل المقصرة لعرض مراحل 
النبات» وهي إلغاء التعقيبية التي تطوي المشاهد بسرعة عظيمة. ما 
كاد الماء ينزل من السماء حتى اختلط به نبات الأرض مباشرة» 
وأصبح فجأة في متناول الناس يأكلونهء والأنعام تتمتع به. 
ولكن أهل الأرض التمتعين بنباتها البهيج يمتد بهم الغرورء 
ويلجون في اللهوء كأنهم يعيشون أبدا. . غارقين في متعهاء متقلبين 


٤ يونس‎ (1) 


1۸ 


في نعمائهاء مسحورين بزخرفهاء فاستخدمت «حتى» الدالة على 
امتداد الصورة امتدادا يعرف أوله وجهل منتهاه. 
وقد شخصت الأرض مرتين» وقامت بحركتين» إذ أخحذت زخرفهاء 
وازينت» كا تفعل العروس في يوم جلوتها. وهي قد تطلبت الزينة 
تطلباً» وسعت إليها سعياًء فلم رين وإنغا ارَيّنت. 
ومع ازدياد غرور الناس» وإيقانهم الكاذب بقدراتهم الخارقة على كل 
شىء» وتطاومم . . صورت الآماد الطويلة كأا ومضات خيالية 
تتلاٹی کا تتلائی الأطياف› ففي لحظة من ليل أو نهار يأتي تلك 
الأرض أمر الله » فيطوي تلك الأخيلة الكواذب. . في وقت كلمح 
البصر. . فصار النبات حصيداً هشي) تذروه الرياح(٠.‏ 

# ومثله قوله تعالى: والدین كفروآ الهم کسراب بقیعة حه 
امعان ما٤‏ حح إا جا٤م‏ لر يجذه شيعا . فهذا بيان قد ا 
ما لا تقع عليه الحاسة إلى ماتقع عليه» وجمع بينها: بطلان المتوهم 
مع شدة الحاجة وعظم الفاقة. . ولوقيل : «يحسبه الرائي ماء» ثم 
يظهر أنه على خلاف ما قدر لكان بليغاً. وأبلغ منه لفظ القرآن؛ 
لأن الظمآن أشد حرصاً على الماءء وتعلق قلب به. وتشبيه أعال 
الكفار بالسراب من حسن التشبيهء فكيف إذا تضمن مع ذلك 
حسن النظم وعذوبة اللفظء وكثرة الفائدة» وصحة الدلالة؟. 


ا ا م 


)١(‏ النكت للرماني/ ۷٦‏ ۷۷ والاتقان لسيوطي ۲ ۷۰١‏ ومن أساليب البيان لأبو هدة/ 
٠١‏ 41 ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ۲۹۳ - ۲٠١‏ . 


1۱۹ 


٤ 4‏ لا 2 (۱) 
رڅ ف بوم ء٤‏ صف لا يقدرون ما کسبواعل شیو '. وهو 
المشبه والمشه ده ي الاك وعدم الانتفاع » والعجز عن الاستدراك 

لا فات. وفي ذلك الحسرة العظيمةء والموعظة البليغة. 

e‏ سه ٤چ‏ ى جر 9 ااوے ے و ولل م 7لو 
م ر ر( رو ر« رر سے ر 7*٤‏ س رج او سر > 4 ا 
وتفااحر ینکر » وتکاثر ف آلا موال واا ولد ثل غيث اغ 
ألكفار تابه .4. فقد أخحرج فيه ما لم جر به عادة إلى ما قد 
جرت به. ود احتمعا ٤‏ شدة اللأعجاب» ٹم ٤‏ التغخير 


بالانقلاب. وفي ذلك احتقار للدنياء وتحذير من الاغترار اء 
والسكون إليها". 


وأسرار خلود تشیهات القرآن كثرة» منہا: 


|١‏ أا تشتمل على عناصر قوية تمكنها من البقاء والاستمرار» وتمدها بمدد 
من الحيوية لا ينفد . فقد استمد القرآن عناصر هذه التشبيهات من 
الطبيعة نفسها» كا سبق أن ذكرناء كا أن تماسك الصور التشبيهية في 
القرآن» هذا التماسك الشديد جعلها بحيث لو حاولنا فصل أحد 
أجزائهاء لانفرط عقد الصورة وانتثرت معام الجمال فيهاا؟ . 


۸ إبراهيم‎ )١( 

(۲) الحدید ۲۰ . 

ر( النكت للرماني/ ۷١‏ - ۷۷ء ومن أساليب البيان لأبو حمدة/ 0٥۷‏ وما بعدها و٤۷‏ وما 
بعدهاء والمعجزة الكرى لأبو زهرة/ ۲٠۲‏ وما بعدها. 


.۳۳۷ ۳۳۹ إعجاز القرآن البیاني لحفنی/‎ )٤( 


46 


۲ أنها تعبر عن الإحساس والشعور النفسي معأ وترسم الصورة كا تحس 


۳ 


بها النفس» وليس في شكلها المجامد الخارجي» ويتضح هذا مثلا في 
قوله تعال: * وار رنه ماز سین عاد کا لعرجون لديم ٠04‏ 
فالعرجون القديم أقدر على تصوير القمر كا تراه العين وتحس به 
النفس. فالقمر بعد تنقله في منازله يصبح دقيقاً جیا محدودیاً کأنه 
كوكب تائه لا أهمية له. فالوصف بالقديم يصور هيئة الملال آخر 
شه وحمل إلى نفوسنا ضالة حجمه وتقوسه. رمش قوله تعالی 

متحدثا عن سفينة نوح: وهی تجری ہم فی موچ ابال . 
فالجبال تصور للعين هذه الأمواج الضخمة التي تبرز ما جس بها ركاب 
السفينة من فزع. وكذلك قوله تعالى: « وخورعین امكل اللؤو 
اننوت ي0. .فليس اللؤلؤ المكنون لونا فحسب» ونا هو اون صان صاف 
حي فيه نقاء وهدوء. وهي أحجار كرية تصان ويحرص عليها. و 
نصيبهن من الصيانة والحرص» وهن يتخذن من هذه الحجارة زينة 
هن . فقربت بذلك الصلة» واشتد الارتباط . فليس الحسن وحده هو 
الجامع والرابط ولكنْ للنفس نصيب أيضاً. 
انها حوري کثیرا من اللقطات الفنية التي تعزز المعاني والمققاصد» 
وتوظفها في خدمة النص. وهكذا تقوم القناطر باستمرار ما بين المعاني 
والنصوص من جهة» وعناصر البيئة المحلية من جهة أخرى. 


(۱) یس ۳۹ . 

. ٤۲ هود‎ )۲( 

(۳) الواقعة ۲۲ء ۲۳ . 

(6) من بلاغة القرآن/ 1۹١۲‏ وما بعدهاء والتعبير الفبي في القرآن لبکري أمین/ ۰۱۹۳ ۱۹٤‏ 


. ۲۱١ والحان/‎ 


۲۲١ 


شر مثلا إلى قوله تعالی: « وتكته, أَخْلَدَ إل آلأرض وانيع ول 


مکل اکب إن تحمل بيهت او رهق ٠4.‏ 

فنحن أمام توظيف جديد لعناصر البيئة الاأنسانية› وفتح باب ننتقل فيه 
من المعلوم إلى المجهول. إن نفسية الكافر وما يدور فيها من تہويمات› 
وما يعتمل فيها من أفكار أمر يجهله المسلم لأنه لا يعلم مافي الصدور. 
ولكن المسلم يعلم أن الكلب يلهث إن حمل عليه» ويلهث إن ترك 
واللهاث دليل ضعف وعجز. 


وإذن فقد قامت قنطرة بين أمر كان مجهولاء وهو أمر معنوي» وأمر 
محسوس معلوم . وبذا غدا التشبيه تقريباً إلى المسلم وشرحاً وإيضاحا 
وقوة برهان. ثم إن المعلوم أمر حسوس موجود في كل زمان ومكان. 
كان موجوداً زمن الرسول» وهو قائم اليوم» وسيظل قائ . 


٤‏ -أنها دف من إلباس الأمر المعنوي ثوب الأمر المحسوس - وهو من 
أكثر التشبيهات ورودا ي القرآن - جعل الصورة ظاهرة واصحة 


سر صو ار ص سے سر یع سے 
للعيان , انظر إلى قوله تعالى : « وآلذين يعون من دونه ٠‏ ا ستجیبونَ 
سے وام ص ہے و 


مم ىإ سط كيه إل الماء ليلغ فاه وماهو ببللغهء چ0 . 
فالدين یعسدوںل عر الله تعالی» ويتعلقون بأوهام اللاستجابة وتلبية 


.۱۷١ الأعراف‎ )١( 
واللهث أن يخرج الحيوان لسانه مرطبا بلعابه في حال عطشه أو جوعه أو إعيائهء أو إهاجته‎ 
وذعره. ويقولون إن أخحس أحوال الكلب أن يكون منه اللهث في كل أحواله. ولذا شبه‎ 
القرآن حال من ينسلخ من المداية إلى الغوايةء وما يصبح فيه من حال هياج مستمر» بحال‎ 
الكلب في أخحس أحواله وأذهما. رانظر المعجزة الكبرى لأبو زهرة/۲١٠). وهناك تفسير آخر‎ 

للهث بانه التنفس الشديد الذي يلحق الحيوان من شدة الإأعياء (انظر: الجان/١٠).‏ 
(۲) من أساليب البيان لأبو حمدة/٦٦»‏ 1۷ . 
(۳) الرعد ١٠٤‏ . 


الرغبات - وهو أمر يتصل بالمعتقدات الذاتية لكل إنسان» وهو أمر 
نفسي معنوي لا يقف على دخيلته إلا رب العالمين - تشبه حالم حال 
من يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغخه» وهو أمر محسوس 
موجود في كل بيئة وكل زمان. وهكذا يكتسب المجهول لدى المسلم 
قوة الوضوح» من خلال المعلوم المحسوس الذي له قوة التجربة 
العلمية في التحقق والتئبت والعاينة. ويقول سيد قطب: «وهي ر 
تلح على الحس والوجدان» وتجتذب إليها الالتفات» فلا يستطيع أن 

يتحول عنها إلا بجهد ومشقة. وهي من أعجب الصور التي تستطيع 


وچس سی چ 


أن ترسمها الألفاظ ٠‏ وكذلك تول تعالی: ِ اا عم ر 


سے لے ر کر اساسا ت س 
ر فل کان إهلا لله قوم عاد ار الي تقلع الناس 
ره حرا إلا رب العالن فان قنطر 5 المشامة قامت بنقلا مد ينه الأشبام 
وآثار القوم إلينا عبر صورة حسية مألوفة ومعلومة تجري العادة بمثلها 
وتتوفر في كل زمان ومكان ينبت فيه النخل. وهكذا نقلت أسرار 
الاضي عبر صورة حسية ها قوة التجربة. ومع ذلك زخحرت الصورة 
بعدد من الأإيحاءات النفسية. ففي اختيار النخل إيحاء بطول أجسام 
القوم» 3 جاء في مكان آخحر من القرآن «وزاد کر فی التق 
ط74 . كا أن قوله تعالى: «تنزع الاس مليء بالإيجاء أيضا؛ إذ 
ل تجر العادة بآن تصل الريح إلى داخحل البيوت وأن ترفع أهلها 
(1) من أساليب البيان لأبو حمدة/۸٦. 1٩‏ وانظر التصوير الفني في القرآن لسيد قطب/ ٠٠٠‏ 
واخان/ ٩۹٦‏ . 


(۲) القمر 4۹ °۹ 
(۳) الأعراف .٦۹‏ 


A1 


وتحملهم بقوة » ثم تلقيهم على الأرض جنا هامدة. کا أن في التعببر 
ب «نتزع) إغاء آخر ا کان قوم عاد من استقرار ورسوح وکن ٤‏ 
الأرض '. 


سے اللاستعارة: 


تلجأ اللغة إلى الاستعارة لتحقيق مبدأ اقتصادي . فبدلا من وضع 
لفظ جديد لكل معنى جديد - وهو ما لا سبيل إليه- تلجأ اللغخة إلى 
الاستعارةء تقل اللفظ من معناه الذي وضع له في أصل اللغة إلى معنى 
آخر له صلة وثيقة بالمعنى الأول'). 

وتتجاوز استعارات القرآن هذا الهدف القريبء فلا تجد استعارة فيه 
إلا وهي مستخدمة استخداماً فنياً جعلها جزءا متلا حا مع سائر أجزاء البناء 
الذي وردت فيه ؛ وهذا قيل إن سر حمال الاستعارة القرآنية يتمثل في حسن 
تصويرهاء وإيضاحها للمعنى» وإيجازها في أدائه» واختيار ألفاظهاء ليأتلف 
بعضها مع بعض من ناحية» ولتاتلف مع معانيها من ناحية أخحرى» ومراعاة 
حسن تشبيهها الذي بنیت عليه »› ووضح الأمور المعنوية في صورة حسىية( ) . 


وتعد الاستعارة لونا من ألوان التصوير القرآني الشائعة فيه» وأداة من 


)١(‏ من أساليب البيان لأبو حمدة/٠۷‏ -۷۲. وهناك استيحاءات أخحرى يكن الشعور بها من 
خلال كلمة «منقعر»» وتنكر كلمة «نخل» (السابق /۷۳). 
وانظر أمثلة أخرى في: المعجزة الكبرى لأبو زهرة» فصل «التشبيه في القرآن» ص ۲٠١‏ وما 
بعدهاء ومن أساليب البيان لأبو حمدة» تحت عنوان «تشبيه التمِل في القرآن الكريم» 
ص ٩۱‏ وما بعدها. 

(۲) من أساليب البيان لأبو حمدة/ ٠۲۸‏ . 

(۳) إعجاز القرآن البياني لحفني/ ۲٤١‏ والتعبير الفني في القرآن لبکكري آمین/ »۱۹٩۹‏ ۲۰۰ . 


Af 


الأدوات المفضلة لديه» من خلاما يعبر عن المعقول والمعنوي بأمر محسوس»› 
فيصبح کأنه ملموس مرئي . فضلا عا تتحمله الكلمة من إمحاءات عاطفية 
إضافية. وقد يتجه القرآن إلى التعبير بصورة استعارية أدخحل في مفهوم 
الحسية وأوغل في باب التخييل فيستخدم التشخيص حين بخلع على 
المعنويات أو الŞجادات‏ صفات الكائن الحى . 

وحسسنا أن نقف عند بعض الاستعارات القرآنية لنكتشف ملامح 
جماهاء ونتبين أسرار تفضيلها على مقابلاتها من الحقيقة : 


1 سے ہے کے 


# قال تعالى: کب ا تله يك لتخْرج الاس من الظلسّت إل 
النور04. مراد لكر والإيان. ا الظلات يصور لنا إلى أى 
امتراكم . فتأمل قوة التعبير بالظلهات والنور. 


1 و سے سے اپ ص۱ سر واک 


# وقال : ور افرغ عليناصبرا#. تأمل الفعل « أفرغ» وما يثبره ي 
النفس من الطمأنينة التي يجس ا من هدا جسمه با یلقی عليه. وهذه 
الراحة تشبهها تلك الراحة النفسية يناها من منح هبة الصرر الجميل. 
بالإضافة إلى أن «أفرغ» توحي باللين والرفق بخلاف ما استعمله مح 
العذاب مثل كلمة «رصب»( التي هي مؤذنة بالشدة والقوة معا). 


PT‏ سے ن سے 


٭ وقال : 3# وتر کنا بعضېم بومیذ بوج فی عض 4( , فأصل الموج حركة 
الماع فاستعمل ي حرکتهم علل سبیل الاستعارة» لاشتراك الحركتين ي 


.١ إبراهيم‎ )١( 

. ٠١١ الأعراف‎ )۲( 

(۳) كقوله تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب# (الفجر .)١۳‏ 
)٤(‏ التعبير الفني في القرآن لبکري أمین/ ۰۱۹۸ ۱۹۹٩‏ . 

. ۹٩ الکهف‎ )٥( 


Te 


سرعة الاضطراب والتتابع في كثرة. هذا بالإضافة إلى أن تصوير 
الجمع المحتشد من الناس احتشادا لا تدرك العين مداه في صورة الموج 
المتلاطم تضع النفس في مواجهة البحر الذي ترى العين منه ما ترى من 
حركة وتموج واضطراب لکن دون أن تحيط بأبعاده أو تبصر نايته. 


ر2 


# وقال: ل رب إلى وهن العظم منى واشتعل الرس سَببّا ). فكلمة 
«اشتعل» لا تقف عند معنی الانتشار فحسب ولکنہا تحمل معنی دبیب 
الشيب في الرأس في بطء وثبات» كا تدب النار في الفحم مبطئة» ولكن 
في دأب واستمرار. حت إذا ما تمكنت من الوقود اشتعلت في قوة لا 
تبقي ولا تذر» کا بحرق الشيب ما يجاوره من شعر الشباب حى لا يذر 
شيئا إلا التهمه وأتى عليه<. هذا بالإضافة إلى ما يدل عليه من انتشار 
لا یکن تلافيه كاشتعال النار. 

# وقال: * إَالَمَا طعا لاء دكن الحارية ي ) . حقيقته: علا 
والاستعارة أبلغ لن «طغى»: علا قاهرا. وهو مبالغة في عظم الحال. 

# وقال: وما سکت عر مومی اَلْعَصب ھ4 . حقيقته : انتفى الغضب. 
والاستعارة أبلغ لأنه انتفى انتفاء مراصد بالعودة. فهو كالسكوت على 
مراصدة الكلام» با توجبه الحكمة في الحال). ويجتمع مع الاستعارة 
التجسيم» فكأن الغضب إنسان يدفع موسى إلى الثورة والانفعال ثم 
يكف . 


pk 


. ومن بلاغة القرآن/۲۱۸‎ .٤)٤/۲ الاأتقان‎ )١( 

) . ٤ مریم‎ )۲( 

(۳) التعبير الفني في القرآن لبكري آمین/ ۱۹۸ . 

' 1١ الحاقة‎ )٤( 

. ٠١٤ الأعراف‎ )٥( 

(1) النکت للرماني/ ۸۰ - ۸۲ والمعجزة الکری لأبو زهرة/ ۲۸۰» ۲۸۱. 


۲٣ 


وخی جسيم المعنى» وخلع العقل والحياة على الحے|اد زيادة ٤‏ تصوير 
أيضاً: 


# قوله تعالى : #إوآلصبح إا تتفس 4. فإلى جانب ما فيه من استعارة 
خحروج النفس شيئاً فشيئاً لخروج النور من المشرق عند انشقاق الفجر 
قليلا قليلا - فيه تشخيص خلمع الحياة على الصبح» حتى لقد صار كا 
حيأً يتنفس» بل إنسانا ذا عواطف وخلجات نفسية تشرق الحياة بإشراقة 
من ثغره المنفرج عن ابتسامة وديعة“. 


سے پو اسراو کو سرس ص ج ر 


# وقوله تعالى : بل نَمذف بات على الْبدطلٍفَيَدَمهر 7 . ففضلاً عا في 
الآية من تشخيص فإن الاستعارة تحقق المبالغخة من جانب أن «القذف» 
أبلغ من «الإيراد» لأن فيه شدة الوقع . وفي شدة الوقع بيان القهر. وهر 
هاهنا إزالة الباطل على جهة الحجةء لا على جهة الشك والارتياب. 
و«الدمغ» أبلغ من «الإذهاب» وأشد. لأن في الدمغ من شدة التأثر وقوة 
النكاية ما ليس في الإذهاب“ . هذا بالإضافة إلى ما في «الدمغ» من 
معنى إصابة الدماغ» وتحطيم الرأس» مما يوحي بتلك المعركة التي تنشب 

بين الحق والباطل» وينتصر فيها احق . 
رو و م رتو ر 


# وقوله تعال : $ دالوأ فا سمعوأ ی شیا وهی تفور ې تکاد بمیزمن 
آل فل . f.‏ ففي هذا تعقيل للجاد بقصد الإأشعار بشدة ما جناه 


.۸ التكوير‎ )١( 

(۲) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ۲٠١‏ . 

(۳) الأنیاء ۱۸. 

. ٠٤١ التعبير الفني لبكري أمين/ 1۱۹۸ء 1۹۹4ء ومن أساليب البيان لأبو حمدة/‎ )٤( 
. ٤٠١ وفكرة إعجاز القرآن للحمصي/‎ ۲٠۹ من بلاغة القرآن/‎ )٥( 

(1) اللكف ۷» ۸. 


YY 


أولئك الكفرة» حتى لقد شعر به واغتاظ منه هذا الذي لا بجر . 


الكناية لفظ أرید به لازم معناه. وليس هناك ما ينع من أن يراد به 
. ی جانب ذلك _ معناه الحقيقي . 


أما التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره). 


وتقوم الكناية في القرآن بنصيبها كاملا في أداء المعاني خر أداءي 
وتصويرها أفضل تصوير. وهي حينأً راسمة مصورة موحية» وحيناً مؤدبة 
مهذبة تتجنب ما ينبو على الأذن سماعه» وحيناً موجزة تنقل المعنى وافياً في 
لفظ قليل. ولا تستطيع الحقيقة أن تؤدي المعانفي كا تؤديها الكناية في 
المواضع التي وردت فيها في القرآن الكريم(. 


وقد أجمع البلاغيون - كا يقول عبدالقاهر- على أن الكناية أبلغ من 
الأفصاح› والتعريض أوقع من التصريح . وما مع ذلك - مما مجري فيه 
التفاضل» ويقع التفاوت“. وقد حفل القرآن الكريم بضروب شتى من 
الكناية والتعريض» وها دائ) في المرتبة العليا من البيانء والمكانة العظمى 
من التصوير. 


فمے| حجاء من الكنابات ف القرآن مصورا موحياً: 


)١(‏ من بلاغة القرآن/ ۲۲١‏ والتعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ 1۹۹4ء والمعجزة الكبرى 
لأبو زهرة/ ۲۷۷ وما بعدها. 

(۲) معترك الأقران ۲۹۲/۲. والااتقان ٤۸ »٤)۷/۲‏ . 

(۳) من بلاغة القرآن/ ۲۲١‏ والتعبير الفني في القرآن لبکري آمین/ ۲۰۲ . 

.٠٠١١ ومن أساليب البيان لأبو حمدة/‎ .۲۸٦/١ معترك الأقران‎ )٤( 


YA 


ای سے ا سے یی سے ی ا لیے نے ا نے س ۹ س کے سے و ار اص۱ 


#قوله تعالى: ل ولا نجعل يدك مغلولة إل عنقكَ ولا تد طها ڪل 
ابم 4“ . فالتعبير عن البخل باليد المغلولة إلى العنق فيه تصوير 
له الله اة ى عة ية م فهي يد لا تستطيع 
أن تمتد بإنفاق أو عطية. كا أن التعبير بالبسط يصور هذا المبذر الذي لا 
يبقي من ماله على شيء» کهذا الذي يبسط يده فلا يبق بها شيء. 


# وكذلك تيل الآية: « اجب اعد أنياكلَ ل حه مي 
فک هنمو الغيبة بأكل لحم الإنسان الميت. إنه ليس أي إنسانء 
إنه أخ. وأنت حين تختاب تأكل حم أخيك. وإنه ليس أي لحم إنه 
حم ميت متفسخ منتن. فمن يستطيع أكل لحم أخ ميت متفسخ؟ , 
وما جاء منها مؤدباً مهذباً مستخدماً الرمز والإياء» ومتجنبا ما ينبو عن 
الأذن ساعه: 

# قوله تعالی: بط ماآلمسیح ابن مریم إلا رسول َد خلت من قله سل 
وامهر صديقةٌ کان با کان العام 04). إن الكناية في قوله : كانا 
يأكلان الطعام. فهو ! يرد المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أولاء وإغا 
أراد ما وراء الأكل وتلك هي الكناية. لقد وصف الله المسيح عليه 
السلام بصفات البشر فعبر عن ذلك بأكل الطعام» وفي ذلك أدب رفيع» 
وذوق عال» ورقة ما بعدها مزيد. فأكل الطعام يحتاج إلى هضم. 
والمهضوم يسري إلى الحسد منه شيء» ويزيد منه شيء. وهذا المتبقي 
يحرج من سبيله المعلوم. 

(۱) اللإسراء ۲۹. 

(۲) الحجرات ۱۲ . 


(۳) من بلاغة القرآن/ .۲۲٢‏ ۲۲۷. والتعبير الفني في القرآن لبكري أمین/ ۲۰۲ . 
)٤(‏ المائدة ,.۷٥‏ 


4 


# ومن هذا النوع كذلاكف ما اتبعه القرآن حين أراد التعبير عن الغاية من 
المعاشرة الزوجية وهي التناسل» فقد رمز إلى ذلك «بالحرث»: ¥ اؤ 
رت لک 4 . ويكمل وصف تلك العلاقة با فيها من مخالطة وملابسة 
بانها لباس ۾ هن لباس لک وانتع لباس هن 4 . ومن هذا البات: 
الإيماء اللطيف الذي يعلمنا أدب التعبير في «أوَلَمَسَ اء 4< 
ال کک لل السام الف ساپک ۵4 ۾ فما نشا حملت 
تلا فيا )“. ومن أجمل الكنايات في هذا المعنى « والدين هم 
لفروجهم حفظوت 04 وا لتفظين فروجهم وآ لكفظدت4. . لأن 
المراد بالفروج هنا فروج القمصان والثياب. فا تنفرج ثياب المؤمنين عن 


ريىة» ولا تنکشف دروع المؤمنات عن منک (*) , . 
صر وار 


# ومنه التكنية عن المرأة بالنعجة في قوله تعالى: « إن هلدا ای هر سم 
وتشعون نعجة ول لَعَجَة َعَم () . فعادة العرب -وبخاصة الملوك 
تعددت الكنايات عن الزوجة في لغة العرب'' ‏ . 


. ۲۲۳ البقرة‎ )١( 
. ۱۸۷ البقرة‎ )۲( 
. ٤۳ النساء‎ )۳( 
. ۱۸۷ البقرة‎ )4( 
. ۱۸۹ الأعراف‎ )٥( 
.0 المؤمنون‎ )1( 

(۷) الأحزاب .٠١‏ 
(۸) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ٠۷١‏ والإتقان ٤۷/۲‏ ومن بلاغة القرآن 

.V/ 
. ۲۳ ص‎ )٩( 
. ٤۷/۲ الاتقان‎ )۱١( 


ونما جاء لاختصار المقدمات التى لا أهمية هاء بالتنبيه على النتيجة 
الحاسمة التي يتقرر فيها المصیر قوله تعالی: $ تبت یآ أ ی وب ٠‏ ب 
فهذه كناية عن أنه جهنمي» وأن مصيره إلى اللهب. وقوله: َمل 
الحطي قف جيدهاحبل من مسد . فهذه التي تسعى بالنميمة مصيرها 
أن تكون حطباً لجهنم» وأن تكون مغلولة اليد" . ومن الكناية الموجزة 
كذلك قوله تعالى: « فإن ل مفعلوا ولن تعلو 4 أي فإن لم تأتوا 
بسورة من مثله» ولن تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثله. . . . 

وقد جاءت كنايات القرآن من أجل تسين اللفظ» كا في قوله تعالى 


اتل وور وور 


كناية عن حرائر النساء: $ كانهن بيض مكنون 04). أو من أجل المبالغةء 


م .ا" : . ور i‏ 2 ق 
کقوله تعالی كناية عن النساء: ‏ أومن يسوا فى آلْلية وهوفى الحصام غير 


مدن 4 . فقد كانت نساء العرب ينشأن في ترفه وتزين شاغل عن النظر 
٤‏ الأمور ودقیی المعاني . وي هذا من الميالغة والبلاغة مالا يظهر ٤‏ لظ 
السا ^ 


م م م . سر صر رای اص ص سے ا ي بے سرو ر مح ۶ 
التهكم. کقوله تعالی: ۾ قال ب قعله کبیرهم هلذا فسعلوهم إن کانوا 


.١ المسكد‎ (۱( 

(۲) للمسد)٤»‏ ه. 

(۳) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح / ۲۷١‏ . 

. ۲٤ البقرة‎ )٤( 

(ه) من بلاغة القرآن / ۲۲۸ . 

. ۳٤۹ وانظر إعجاز القرآن البياني لحفني/‎ . ٤4 الصافات‎ )١( 

(۷) الزخحرف ۱۸. 

(۸) اللاتقان ٤۷/۲‏ وإعجاز القرآن لحفني/ ۳٤۹4‏ والمعجزة الکری لأبو زهرة/ ۲۹۲ وما 
بعدها . 


۲۳١ 


ينطقو ٩(4‏ . ففي نسبة الفعل إلى كبير الأصنام تعريض بان الصغار لا 
تصلح أن تكون آمة لأنها لا تستطيع أن تدافع عن نفقسهاء وبأن الكبير لا 
يصلح أن يكون إها لعجزه أن ينمض بثل هذا العمل. وكقوله تعالى: 
ايد راولوا الاب 4). فهو تعريض بذم الكفار باهم كالبهائم 
الذين لا يتذكرون. وفي هذا دفع للسامع إلى التفكير العميق حتى لا يكون 
من ۷ یتذکر ". 

وجاء التعريض كذلك للتلطف وترك المخاشنة» كا في قوله تعالى: 


وما لأعبد ادى قطرنى 54 أي: ومالكم لا تعبدون. . وقوله: 
ا من دونه 2 ة4( ووجه حسنه إساع من يقصد خطابه الح على 
وجه ينع غضبهء إذ لم يصرح بسبته للباطل» وكذلك إعانته على قبوله» إذ 
ل يرد له إلا ما أراده لنفسه . 


هالمل: 

المثل قول محكى سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال 
الذي فيل لأجله. وفائدته أنه يرر المعقول ٤‏ صوره المححسوس »› ویکشف 
عن الحقائقی› ویقفرتب المعاني إلى الأفهام » ويعسرصس الغائب ف صورة 
الحاضر» ويجمع المعنى الرائع ٤‏ العبارة الموجزة السهلة» ويشست المعنى ف 


. ٦۳ الأنبياء‎ )١ 
. ۱۹ الرعد‎ ) ۲( 
. ۲۲۸ ومن بلاغة القرآن/‎ ٤4۹4 ٤۸/۲ معترك الأقران ۲۸۷/۱ والإتقان‎ )۳( 
.۲۲ یس‎ )٤( 
. ۲۳ یس‎ )٩( 
. ۲۹۲/۱ معترك الأقران‎ )( 


اف 


الذهن› ویسها طریق الوعظ والتاسي»› ويدفع ى الاقتناع بأوجز 
سبیل ” . 

وقد يطلق المثل كذلك على كل حكمة سائرة» أو كل ما بحسن من 
الكلام أن يتمثل به. كا أنه قد يطلق على الصورة البيانية المستخدمة 
لتوضیح فكرة ما سواء کانت تشبيها أو استعارة(). 

وقد أفرد أمثال القرآن بالتصنيف كثيرون منهم نفطوَيه (توفي 
٣ه)»‏ وعلي بن محمد الماوردي(توفي ١٥٤ه)»›‏ وابن قيم الحوزية (توفي 
۷۱ھ 7" . 


وقد جاء كثير من أمثال القرآن في شكل لوحة فنية تصور مشاهد 
الطبيعة» وقد تأخذ طابع القصة با فيها من تفصيل وبسط للصورة على غير 
عادة العرب. فالعرب مشلا يضربون الممل للأمل الخادع بالسراب. ولكن 
القرآن يفصل الصورة فيقول « والذين كفرو الهم كسراب بقيعة بحسب 


چ سے ی ار سای کے اع ی ل لے صر ص ر سے 


ت واس 7 س سے ت سر سے ار ص ر ار 
آلظمعان مأءًُ حوج إدا جاءَه, لر يجده شيعا ووجد آله عنده, فوفله حسایه, 4 (), 


وقد اذ القران الأمغال وسيلة من وسائل الوعظ واهداية» کےا يمدو 
من الأيات التالية : 


وا ا کے چ چ س واس ص ر ہق ر و 


امرسلون ر إذ ارسلنا إلمم نين 


رر ارا اچ ص 
۹ 


٭ ل وآضرب شم مشلا أصطب القرية د جاءها ١‏ 


() معترك الأقران ٤٦٥/١‏ والتعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ ۲۳١‏ . 
(۲) الأمثال في القرآن لابن قيم الجوزية/ 1۸ - ۲١‏ . 

(۳) معترك الأقران ٤٦٤/١‏ والأمثال في القرآن/ ۲۳ . 

. ٤۱۸ النور ۳۹. وانظر فكرة إعجاز القرآن للحمصي/‎ )٤( 


YY 


ا لر صر و ص 


1 م £> سرو 
فکذږ ها فعززنا پثالٹ ..) إلى قوله تعالى: بل اتم وم رفون 24 . 


والغرض من هذا المشل تصوير حادثة من الحوادث بقصد التأديب أو 
التحذير أو تبيان طريقة السلوك. وهو كلام مطنب بالنسبة للمثل السائر. 
وهو يجمع بين عمق الفكرة وجمال التصوير. . إنه قصة بأكملها جاءت في 
صورة مثل › وقصد ہا التأديب والارشاد. 


م 
پا ع رار اچ ر ا ص ر لے سرو اکر اواس 


٩ مكل أأذين لوأ التورنة م ل لوا ككل امار تمل اسمارا‎  # 
فقد شبه الله حال اليهود وقد هلوا التوراة وقرأوها وحفظوا ما فيهاء ثم‎ 
يعملوا با جاء فيها بحال حار يحمل أسفارأً من الكتب النافعة» وهو‎ | 
جاهل بمضمونا. ووجه الشبه بين الطرفين: شقاء كل باستصحاب ما‎ 
يتضمن المنافع العظيمة من غير أن يحصل على شيء منها. وغرض التشيه‎ 
أو التمثيل : ذم اليهود بتلك الحال وتقبيح أمرهم.‎ 


٭ ف أوكصيب من آلا السماء فيه ظاملت ورعَدٌ وَرَق ‏ إلى قوله تعالى: « لد اله 
سرع کے 2 


ع کل شیو فدرر ی 4^ . 
فمنہا المصرح به أو الواضح › وهو ما تخلله لفظ «الثل» کقوله تعالی في 


سر ار ار و ا اک سے کے چ شس س کر رص سے ار سے اپور کر م لے 


حق النافقين: « مله م کل آلدی اوقد تارا ف إسَاء ت ماحوله, ذهب 


و رص ا ري وو رار و س س 


آله نورم وتر گھم فی ادت ايرود و مم | بک ی ھم لار جعوت ې 


F1‏ سے لے س 


وا ر سے ر ازمر وو وار اوو سوت م 
او کصیب من السا ۽ فيه ظلملت ورعد وبرق بجعلون اصلبعهم ف ۶ءاذانہم من 
(۲) الحمعة .٥‏ وانظر ص ۲۱۷ . 
(۳) البقرة 1۹ - ۲١‏ . 


A 


رچ و ص 


الصواعق حذّر آلموت والله عبط بألكلفرين 4 . 


قال ابن قيم الجوزية: ضرب الله للمنافقين بحسب حاهم مثلين: 
مثلا نارياء ومثلا مائيا» فهم بدخوهم الإسلام قد استضاءوا. ولكن 
لا ۾ يكن في في قلوهم شيء من نور الاإسلام ذهب الله من قلوم ما 
في النار من إضاءة» وترك فيها ما في النار من إحراق» وتركهم في 
ظلمات لا يبصرون. فهذه حال من أبصر ثم عمى» وعرف ثم 
أنكر» ودخل الإسلام ثم فارقه. ثم ذكر ابن قيم الجوزية حاهم 
بالنسبة للمثل المائي فشبههم بأصحاب صيب. وهو المطر الذي ينزل 
من السماءء فيه ظلمات ورعد وبرق. فلضعف بصائرهم وعقوهم 
اشتدت علیهم زواجر القرآن ووعیده وتېدیده وأوامره ونواهیه حتی 
صارت كالصواعق هم» فوضعوا أصابعهم في آذانہم وأغمضوا 
أعينهم . . ٩"‏ . 

١‏ -ومنها الكامن أو الحفي» وهو مالم يصرح القرآن بأنه مثل ضرب ادثة 
معينة وإنما دل مضمونه على معنى يشبه مثلا من أمثال العرب. أي أنه 
أمثال بمعانيها لا بألفاظها. ومن ذلك استخلاص العلاء المشل: «خر 
الأمور أوساطها»» من قوله تعالى: « لاقارض واا یکر وان بين 


ذلك أو قوله تعالی: ولا هر صلاتك ولا حافت ہا4. 
واستخلا صم المثل : «احدذر شر من أحسنت إليه» › من قوله ا 


> را ر ور 
۾ وما نموا ا ان تلهم الله ورسوله, من فصل 4 . والمخل : 
)١(‏ البقرة ١١‏ - 1۹. وانظر معترك الأقران ٤11/١‏ . 
(۲) الأمثال في القرآن/ ٠۷٤‏ وما بعدهاء والمعجزة الکبرى لأبو زهرة/ ۲۷۲ . 
(۳) البقرة 1۸ . 
)٤(‏ الاإسراء ١١٠١‏ . 
)٥(‏ التوبة .۷٤‏ 


0 


تدین تدان».» من قوله تعالی : من يعمل سو٤ا‏ جز به ¢ وامثل: 
لا تلد احية إلا الحية»» من قوله تعال : ر ادوا لا قارا 
کت ر4. 


٣‏ ومنہا ما أرسل رسالا واکتسب صفة الشيوع لجاز لمظه » وإصابة 
معنأه وما تصمنه من حكمة أو مبداً خلقي أو ديني" . قال 
السيوطي : «(وهذا هو النسع البديعي, الملسمى بارسال المثل» ٠‏ ودکر 


سے ی کے کے سے 


منه: لیس کا من دون آله کاشفة 2 > لن تالا ابر حت 
تفقوا ما بون ¢( « لالعان جصرح صانق لي 


دمت دال ۳ ظ اليس آلصبح ریب د لکل ن 


< « ص ور ورک 


محمد ولا یق الم الس إلا هله 4 وین کل 


ر اس سے ع سے ص 2 J‏ 


يعمل ع شا کله« $ وعسى أن هوا شيعا وهو خير 


ك چ > کل تفس ابت رهیتة 94 و ا سرن ل 


. ١۲۳ النساء‎ ) ۱( 

(۲ ) نوح ۲۷. وانظر معترك الأقران ١۸/۱٦٤ء» ٤1۹٩‏ . 
(۳ ) التعبير الفني في القرآن لبكري آمین/ ۲۳٤‏ . 

(6 ) معترك الأقران ٤۷١/١‏ . وانظر التعبير الفني في القرآن لبکري امین/ ۲٣٣‏ . 
(ه ) النجم ۸ . 

(1 ) آل عمران .٩۲‏ 

. ٩۱ يوسف‎ ) ۷( 

(۸) احج ۱۰ . 

.۸۱ هود‎ )٩۹( 

. ٦۷ الأنعام‎ )١( 

. ٤۳ فاطر‎ )۱١( 

.۸٤ الاسراء‎ )۱۲( 

. ۲١١ البقرة‎ )۳( 

.۳۸ المدثر‎ )٤( 


ود 


آلغ 4( , > هل حا آلإحسان إلا آلإحسان ي © > سم 
م ر روو ووو رے 


میعا وقلوہ م شتی 4 © الفا تفاللا وها ۵ . 
“ — الاامجار والإاطناب: 


اعتبر الرماني إيجاز القرآن أول أوجه بلاغته وإعجازه» کا اعتره 
البديع في القرآن). 


وقد عرف البلاغيون الاإيجاز بأنه تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنىء 
أو بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكشير المعنىء أو تضمن الألفاظ القليلة 
المعاني الكثرة. 


وقد قسم البلاغيون الاإيجاز إلى نوعين هما: إمجاز القصرء وإمجاز 
الحذف وقد ورد کلذھا ٤‏ القرآن الكريم . 


أما إمجاز القصر فيتحقق بأداء المعنى الوافر باللفظ القاصدء وذلك 
عن طریقی استخدام إمحاءات الألفاظ فتتسسح دلالتهاء وننوب الواحدة عن 
كلات أو جمل. ومن أمثلته في القرآن: 


. ۹۹٩ المائدة‎ )1( 

.1٦١ الرحمن‎ )۲( 

. ۱٤ الحشر‎ )۳( 

. ۲۸١ البقرة‎ )٤( 

.۷١ اللكت/‎ )٥( 

(1) معترك الأقران ٤/١‏ والاتقان ۸۳/۲. 
(۷) المعجزة الکرى لأبو زهرة/ .١۲۸‏ 


¥ 


ر عر ور سے ê‏ 


| - قوله تعای: وک ف الْقَصاص وء بتاولى ٍّ4 . وقد كان 
الناس يستحسنون قول العرب : «القتل أنفى للقتل» فجاءت الحملة 
القرآنية فبزتها في البلاغة» وفاقتها في الإيجاز» وذلك من أربعة وجوه: 
أ كثرة الفائدة. ففيها ما في قوم : «القتل أنفى القتل» وزيادة 
معان حسنة» منها: إبانة العدل» بذكر القصاص. وإبانة الغرض 
المرغوب فيه بذكر الحياة. 
ب إيجاز العبارةء لأن الآية عشرة أحرف» والمثل أربعة عشر حرفاً. 
ج البعد عن الكلفة» بعدم تكرير الجملة. 
د -حسن التأليف بالحروف التلائمة" . 
دد نقل السيوعلي عن يعض البلاغين تفضيلهم الآية عل على المخل بعشرين 
وجها أو أكش منا - بالاإضافة إلى ما سبق - ما في تنكير لفظ «حياة» من 
التعظيم . وما في الأية من اطراد بخلاف المثلء فإنه ليس كل قتل أنفى 
للقتل» بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلأ» بخلاف القصاص الذي 
ينفي القتل عن طريق الزجر. والطباق بين القصاص والحياة. وإشعار 
لفظ القصاص بالمساواة والعدل» بخلاف مطلق القتل“ . وزاد بعضهم 
أن كلمة «القتل» في المل عددة المعنى في حين أن «القصاص» يشمل 
القتل» ويشمل الاعتداء على الأطراف والجروح وغيرها. 
۲ - قوله تعالی : < خذ العفو وام المرب واعرص عن آب هلين ¢ . 
فهو جامع لمكارم الأخلاقء لآن في ا خذ العفو التساهل» والتسامح في 


. ٠۷۹ البقرة‎ )١( 

(۳) النكت/ ١۷ء‏ ۷۲. 

(۳) معترك الأقران ٠٠/١‏ وما بعدهاء والاتقان .٥١ ٠٥/١‏ 
)٤(‏ المعجزة الكبرى لأبو زهرة/ .۳٤۸‏ 

. ۱۹۹ الأعراف.‎ )٥( 


۳۸ 


الحقوق» واللين. والرفق في الدعاء إلى الدين. وفي الأمر بالمعروف كف 
الأذى وعضص البصر وماشاكلها من اللحرمات . وي الأعراض الصر 
والحلم والتؤدة('. 


چس ص سے سے سے سے سے چ کے 


۳ -قوله تعالى: « ارج نبا ما۶ ومعلا ¢ . حیث دل بکلمتین 
اثنتين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعا للأنام» من العشب 
والشجر والحب والثمر والعصف والحطب واللباس والملح ؛ لأن النار 
من العيدان والملح من الماء 


٤‏ قوله تعالى: له رصدعون عا 7 بنزقونَ ° . فقد جمع عيوب 
الخمر من الصداع» وعدم العقل» وذهاب المالء ونفاد الشراب“ 
رر ۾ بء a‏ سے سے 
٥-قوله‏ تعال: لو کلواً واشر وا ولا رفوا 04 . فقد جمع الله 
الحكمة ي شطر آية , 


ومثل هذا ا کشر ي القرآن. وقد سه السيوطي « بالا عجار ا لجامع »^ . 


وسےأه الشيخ أ بو رهره «المثل الكامل وا مع الكلم». وذکر أذ نه ل ټکاد تڪلو 
منه سورهة» بل جزء من السورة» بل صفحة من صفحات القرآن التنورانية. ودکر 


. ۲۹۸ ۰۲۹۷/۱ معترك الأقران‎ )١( 

.۳١ النازعات‎ )۲( 

(۳) معترك الأقران ۲۹۸/۱ . 

. ٠۹ الواقعة‎ )٤( 

. ۲۹۸/۱ معترك الأقران‎ )٩( 

.۳١ الأعراف‎ )1( 

(۷) معترك الأقران ۲۹۹/۱ . 

(۸) معترك الأفران .۲۹٦/۱‏ وانظر آمثلة آخحری ۲۹٦/۱‏ وما بعدهاء والاإتقان ٥٤/۲‏ - ٦٥ء‏ 
والنكت للرماني/ ١۷ء‏ ۷۲ والمعجزة الكبرى لأبو زهرة/ ٠٤٤‏ وما بعدها. 

ر المعجزة الكبرى لأبو زهرة/ .٠٤١‏ 


۳۹ 


الرماني فضله › وهو علوه على ره من ساثر الكلام» وأنواع البيان› وأاعتره 
عهذيباً للكلام با بحسن به البيان» وتصفية للألفاظ من الكدر» وتخليصاً هما 
من الدرن' . 


وأما إمجاز الحذف فيكون بإسقاط جزء من الكلام للاجتزاء عنه بدلالة 

غيره» من الحالء أو فحوى الكلام”). ويشمل ذلك حذف كلمة”). أو 

جزء من حملةء أو حلة فأكثر. وأمثلة ذلك : 

| قوله تعالی :فمَال م رسول آله تاقَة آله وسمّبهاهد» «فناقة الله) 
تحذير بتقدير: «ذروا»» و«سقياها» إغراء بتقدير «الزموا». وفي الأ يجار 
تنبيه إلى أن الزمن يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف» وأن الاشتغال به 
يعضي إلى تفويت الهم . 

۲ -قوله تعالى في وصف الجنة: « حيج, إذا جاءوها وفحت 
اوسا . . 4. فحذف الجواب تفخيً وإعظاماً وإثارة للخيال وتركا 
للنفوس تقدر ما شاءت دون أن تبلغ كنه ما هنالك . 


.۳٤۹ والمعجزة الکبری لأبو زهرة/‎ ۷٤ ۷۳ النكت للرماني/‎ )١( 

(۲ ) النكت للرماني/ .۷١‏ 

(۳) جعل بعضهم منه كذلك حذف بعض أحرف الكلمة» وسماه الاقتطاع» ومثل له بفواتح 
السور على القول بان كل حرف منها يشير إلى اسم من أسمائه تعالى. ومنه الترخحيم في 
قراءة بعضهم : «ونادوا يامال ليقض علينا ربك». (الزخحرف ۷۷) وحذف نون كان في 
مثل لولم أك بغيا» (مريم )۲١‏ - (معترك الأقران ۳۱۹/۱). 

. ١١ الشمس‎ ) ٤( 

(ه) معترك الأقران .٠٠٠١/۱‏ 

.۷۳ الزمر‎ )٦( 

(۷) معترك الأقران ۳٠٦/١‏ والنكت/ ۷١‏ والمعجزة الكبرى لأبو زهرة/ .٠٤١‏ 


4° 


1 le e m2 

۳ -قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوأ على آلنأر 4. فالتقدير: لرأيت 
أمرا فظيعاً لا تكاد تحيط به العبارة. وفيه من الحكمة ما فى سابقه. 
سے سے سے سے E‏ االو ت ر 

. -قوله تعال :ل قال رب ارلج انظر إليك )). التقدير: أرني ذاتك.‎ >٤ 
وني حذف المفعول صيانة عن ذكره تعالى تشريفاً وتعظيً وتفخي).‎ 


ر سے سے ار ے وس 
۵ه قوله تعالی: # سربیل تقیک آلحر 4“). التقدير: والرد. وخصص 
الحر بالذكر لأن الخطاب للعرب» وبلادهم حارة. والوقاية من الحر 
أهم عندهم . وبهذا اكتفت الآية بذكر أحد المتلازمين(. 
سے سے و و 
٦‏ -قوله تعالى :ل بيدك آاللحير04. أي: والشر. وإغا حص الخ بالذكر 
تأدیا» أو لآنه مطلوب العباد ومرغوهم(' . 
JI0‏ /{ مء ر وور :2 
۷ -قوله تعالی: انا انبشم پتاویلهء فارسلون.. پوسف ابا 


سس ر 


الصديق . .4 فقد حذف من الكلام جمل كثررة؛ إذ التقدير: 
فأرسلوني ی يوسف لأستعره الرؤيا» ففعلوا» فأتاه فقال أ ٠‏ 


يايوسف . . (›. 


۸ -قوله تعالى : # وسعلٍ ألْقَربةَ .٠'(4‏ وفيه إشارة إلى شيوع القول فيهاء 


(۱) الأنعام ۲۷ . 

(۲) الأعراف .١٤۴‏ 
(۳) معترك الأقران .٠٠۷/١‏ 
)٤(‏ النحل ۸۱. 

. ۳۲۰/۱ معترك الأقران‎ )٥( 
. ۲٣ آل عمران‎ )٦( 
.٠۲١/٠۱ معترك الأقران‎ )۷( 
.)١ »)0 يوسف‎ )۸( 

(۹) معترك الأقران ۳۳۲/۱ . 
)۱١(‏ يوسف ۸۲. . 


وأن القرية كلها قد تكلمت حت الحاد فيها'؟. 


٩‏ قوله تعالی: # ولكن ا لبرمن انی °4 “. وفيه تزكية للمتقين 
بجعلهم الر ذاتهء وأن نفوسهم علت. وقلوہم زکت. حتی صارت 


هي هو“ . 


١-ومنه‏ نوع سمي بالاحتباك» وهو أن بحذف من الأول ما أثبت نظیرہ 
ف الثاني ومن الثاني م أثبت نظبره في الأول كقوله تعالى: فة 
تقتل فی سیل الله واتری كافرة )9 فة مؤمنة تقاتل في 
سبیل الله » وأخری كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت›. 
أما الإطناب فقد عرفه البلاغيون بأنه التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ 
كثيرة دون وجود حشو أو فضول فيها". وفرقوا بين اللإطناب والتطويل 
الذي يعد عيبا للجوئه إلى الكثير فيا يكفي فيه القليل. فكان مستخدمه 
كالسالك طريقاً بعيدأء جهل منه بالطريق القريب. أما الإطناب فليس 
كذلك» لأنه كمن سلك طريقا بعيدأً لما فيه من النزهة الكثرة والفوائد 
العظيمة. فيحصل في الطريق إلى غرضه من الفائدة مثل ما بجحصل له 
بالغرض المطلوب” . 


(1 ) المعجزة الكيرى لأبو زهرة / .٠٤١‏ 

(۲ ) البقرة ۱۸۹ . 

.۳٤١ المعجزة الكبرى لأبو زهرة/‎ )١( 

.۱۳ ال عمران‎ )٤( 

٠٠١١ ومن بلاغة القرآن/‎ »۴۳٣- ۳٠١/١ معترك الأقران ۳/۱ وانظر أمثلة أخرى‎ )٥( 
ا‎ V- 

(1 ) المعجزة الکكرى لابو زهرة/ ۳۲۸. 

(۷) النكت للرماني/ .۷۳١‏ 


3 


وإطناب القرآن كله من قبيل زيادة المعاني التى تبعتها زيادة في الألفاظ 
إذ إن زيادة اللفظ لا تعد من البلاغة المستحسنة ما لم تكن للتعبير عن 
زبادة معن . 


ومن أمثلته في القرآن الكريم 


راص لے ریا رصل ال ص ا چ 


| - قوله تعالی: آلذين بحملون اعرش ومن حول سبحو محمد ررم 


رر ا ى صر ص 


ويۇمنول پار Q7‏ ففي قوله: «يؤمنون به» إطناب؛ لأن إيان حلة 
العرش معلوم . وحسنه ! إظهار شرف الايان ترغیبا فيه( . 


سر سے ی لر سیوا ج سے را ریا صر ص 

۲ - قوله تعالی  :‏ وویل للمش رکین آڵذین لا يۇتون آلز کۈة 74 . فليس بين 
المشر كين مرك . ونکتته حث المؤمنين عل أدائهاء وتحذيرهم من منعها 
حيث جعله الله من أوصاف المشر كين( . 

سر ا رن صر وص 


۳ قوله تعالى: ل وما تاك بيمينك بلموسی و ّم عصاي وکوا عم 


ر ص سرس ص 


واهش ا لی عتمی ول فیہا معارب ری © ففى الاأية إطناب 
حلو تترطب به الألسنة والأساع» إذ فیھا تصریح ہا يفهم ضمناً وما 


يعلمه الله من غير بيان بقصد التعبير عن محبة موسى لربه» ورغبته في 
إطالة المحادئة معه) . 
ر ر بر ارم 
ب نوع يسمی : > كقو : # إن الإاسلن خلق 
)١(‏ غافر ۷. 
)۲( الاأتقان 3 ومعترك الأقران T/1‏ 
(۳) فصلت ٦‏ 
)٤(‏ الإتقان 8 ومعترك الأقران .٠۳٤/١‏ 
(0) طه ۱۷ - ۱۸ . 
(( المعجزة الكرى لأبو زهرة / ۹“ ومن بالاغة القران/ ۸ . 


£ 


ار کک 4 سر رر Ez‏ ر کک وس وال رر ك )0 
هلوعا. إذا مسه آلشر بحزوعا > ودا مسه انير منوعا » '. فقوله: 
«إذا مسه. .) اإطناب فص به تفسیر املوع. ومثله قوله تعالى: 


عر کر ر سے کے ر و ر چ گر 


3 اسومونکر سو ء اعاب ڪون أ ٤ک‏ ولستحيون اء چ . 
فيذبحون وما بعد تفسر للسوم (") 


۵ ویدخحل ٤‏ الاأطناب کذلك ما یسمی بالاستقصاءء وهو استيماء ء جميع 
أجزاء الشيء وعوارضصه ولوازمه بعد استقّصاء ۶ ی أوصافه الذاتية. 


ار اراق ري ر راز مرچ ٠‏ کچ ص 


کقوله تعال : کیرد اجو راد کون ل جنة من يل واعناب» 
یری من تمتا انر هر فیا ن کل الشمرت. واصابه الکبر وا 
ذرية ضعفاف قأصابها إعصار فيه نار أرقت )< . فقد أتبع ب 
بالنخيل والأعناب حتی یکون مصاب صاحبھا ہا أعظم . وزاد جري 
لأنار» ووجود كل الثمرات ليشتد الأسف على إفسادها. ثم وصف 
صاحبها بالكبر» وذريته بالضعف. وأتبعه باستئصال الحنة التي ليس 
لصاحبها غيرها بالهلاك في أسرع وقت. ونص على احتراق الحنة 
لاحتمال أن تكون النار ضعيفة لا تفي باحتراقها. . فهذا أحسن 
استقصاء وقع في كلام وأتمه وأكمله”“ . 


وقد انکر بعضهم وجود الإطناب في القرآن الكريم» إما ضمناً ك 
فعل الرماني حينا اعتبر الإيجاز أول أقسام البلاغة”“ (وتجاهل الإطناب)ء 
وتبعه في هذا الباقلاني. وإما صراحة» على اعتبار أن ألفاظ القرآن 


.۲١ - ۱۹ المعارج‎ )1( 

. ٤4 البقرة‎ )۲( 

.۳١١/١ معترك الأقران‎ )۳( 
. ۲٣١ البقرة‎ )٤( 

(ه) معترك الأقران .۳۷٠١/١‏ 
)١(‏ اللكت/ .۷١‏ 

(۷) إعجاز القرآن/ .۳٣۳٣۲‏ 


جاءت على قدر معانيها دون زيادة» ودون إمكانية الاستغناء عن بعضها 
والاكتفاء ببعضها الآخحر. وعلى هذا فإن كل ما في القرآن يعد من باب 
الأيجاز. 


وأشهر من دافع عن هذا الرأي الدكتور محمد عبدالله درازء 
ويتلخص رأيه في النقاط التالية : 


| القرآن يستثمر دائ) أقل ما يكن من اللفظ لأکئر ما یکن من المعاني. 
يستوي في ذلك مواضع إحماله التي يسميها الناس الا مجازء ومواضع 
تفصيله التي يسمونا الإطناب. ولذلك يجب أن يسمى المقامان إيجازاًء 
لأنه لا جاوز في أي القصدء ولا يميل إلى اللإسراف ولا يكن تأدية 
مراميه في أي منها باقل من ألفاظه» ولا بجا يساوا. 


ما الإيجاز إلا السرعة والتخفيف في بلوغ الحاجة بالقدر الممكن. فالذي 
يسرع فوق الطاقة لا يبلخغك حاجتك فيكون مجحفا مخلا. والذي 
يبطىء حيث تكن السرعة لا يكون إلا مسرفا مملا. فهي فضيلة 
واحدة تطلب من المتكلم في كل مقام. 
الكلام الطويل إن حوى كل جزء منه فائدة تمس إليها المحاجة في 
الموضع› رولا يسهل آداء الخرض بأقل منه كان هو عين الأ مجاز. وإن 
أمكن أداء الغرض کاملا بحذف شىء منه»ء أو بإبداله بعبارة آخصر 
منه کان حشواً أو تطوياً معيباً.. فليس الإجاز إذن مقصوراً على جانب 
الأحمال. 

٤‏ فضيلة الإأيجاز أو الإطناب في الحقيقة ترد إلى الوسط المعتدل دون 
إفراط أو تفريط'. 

() التبا العظيم/ ٠۲۷‏ وما بعدها. 


لكن الحقيقة أن في القرآن من كلا النوعين في الموقف الملائم له. 
ويحسن الاإطناب عادة في المواقف التي تقتضي التفصيل لا الإيجاز» والوضوح 
لا لهام والعبارة لا الإشارة. ويكثر هذا في القرآن في آيات الأحكام 
خاصةء لأنا تتعرض لا يكلف الله به عباده. ولابد أن يكون ذلك واضحاً 
للمكلف كل الوضوح. كذلك يكثر في القصص القرآني لا فيه من العرة 
والتسلية للنبي بيه ببيان ما نزل بغيره من الأنبياء. . ومالاقوا من أقوامهم. 
كذلك يكثر الإطناب في آيات توجيه النظر إلى الكون» وما فيه من خلق 
السموات والأرض وما بينها. . لأن فيه إظهاراً لعظمة الخالق» ولفت النظر 
إلى دلالة الأثر على المؤثر» والموجود على من أوجده» والحاضر على 
الغائب“. 


۷ - المحسنات البديعية : 
ورد متها في القرآن الكريم أنواع جمة» نجتزیء منها ا بأتي: 


| -التورية (أو الإهام). وهي أن يذكر لفظ له معنيان: أحدهما قريب 
والأخر بعيد» ويقصد البعيد. 


۰ . سر کے ا رار 2 اوا 
ومں ذلك قوله تعال :٭ وآلنجم والشجر لسجدان04). فالنجم یطلقی 


على الكوكب وهو المعنى القريب» كا يطلق على ما لا ساق له من 
النبات» وهو المعنى البعيد المقصود”“". 


۲ الالتمات . وهو نقل الكلام من أسلوب (تکلم - خطاب ۔ غيبة) إلى 


. ۳۳١ - ٣۳۲ المعجزة الکری لأبو زهرة/‎ )١( 
. ٦ الرحمن‎ )۲( 
.۳۷۵١ ۳۷٤/۱ معترك الأقران‎ )۳( 


آخر. ومن ذلك قوله تعالی: ‏ ومالی لا اعد آلدیقطرنی ولیہ 


رعو 4 گے بدلا من : وإليه أرجع . وفائدته أنه“ أخرج الكلام £ 
موضع مناصحته لنفسه وهو يريد نصح قومه تلطفاً وإعلاماً آنه يريد 
هم ما يريد لنفسه» ثم التفت). 

ومن محاسنه ما وقع في سورة الفاتحة. فإن العبد إذا ذكر الله تعالى 
وحده» ثم ذكر صفاته التي كل صفة منها تبعث على شدة الأقبال» 
وآخرها: طإمالك يوم الدين) المفيد أنه مالك للأمر كله في يوم 
الحزاء - جد من نفسه امجاها لا يقدر على دفعه نحو خحطاب من هذه 
صفاته بتخصيصه بغاية الخضوع» والاستعانة في المههات' . 

ويقرب من الالتفات نقل الكلام من خطاب الواحد أو الاثنين أو 


9 


الحمع إلى الخطاب الآخر. كقوله تعالى: وتاي انیا طلقم 


اشا (Of‏ وقوله فلا كمامن ةف و تشن 
وبقرت منه كذلك لانتقال من الماضي أو الضارع و أو الأمر إلى اخحرء 


مثل: ارس البح تر ابا .وو تر من السماء فتخطفه 


ور ص سی کے کے سے ص س روا ص صدا ۶# م سے ےو 


الطير24؛ وۋويوم ا سراب ل وتر یا لا رص بارزةوحشرنهم فلم 
نقاد رمن مداه 


(۱) یس ۲۲ . 
(۲) معترك الأقران ۳۷۸/۱ . 

(۳) السابق والصفحة. 

. ١ الطلاق‎ )٤( 

(ه) طه ۱۱۷ . وانظر معترك الأقران .۳۸٤/۱‏ 

. ٩ فاطر‎ )٩( 

(۷) احج .١‏ وفائدة هذا النوع حكاية الحال الماضية . 

(۸) الكهف .٤١‏ ويستخدم هذا النوع عادة في] تحقق وقوعه. (وانظر معترك الأقران ›۳۸٤/١‏ 

. (TA 


۳ الانسجام . وهو حدر الكلام وسهولته › وعذوبته کأنه يسيل رقة. واد 
قفوي الانسجام حاءعت الفقرات موزونه لا فصد» کقوله تعانی : وشن 


ع و 
شا ليمز ومن شا فيفر 4 (بحر الطويل). وقوله: #فاصبحوا 


لار إا لامسکنہم 4 (بحر البسيط) . وقوله: 3 لاتکادون بَمَقَهون 
دیا 4 (بحر ر اتيف 


٤‏ - الاقتدار. وهو أن يبرز المتكلم المعنى الواحد في عدة صور» اقتذاراً منه 
على نظم الكلام وتركيبه» وعلى صياغة قوالب المعاني والأغراض . . قال 
ابن ابي الإصبع: وعلى هذا أتت جيع قصص القرآن. فإنك ترى 
القصة الواحدة التي لا تختلف معانيها تأي في صور عتلفة وقوالب من 
الألفاظ متعددة» حت لا تکاد تشتبه فی موضعین منه( . 


الائتلاف . وهو نوعان: ) 
أ - ائتلاف اللفظ مع اللفظ. بأن يقرن الغريب بثله. والمحداول 


م ATE‏ 
بثله وقد سبق أن مثلنا له بقوله تعالی: تالله فتؤا ټذ ک يوست 


ر کے کے کے 


حت کون حرضا )» وقوله: « وافسمو بال جه انر < 
ب ائتلاف اللفظ مع المعنى کقوله تعال: ٭ ولا ر کنو إل الین 


ا کک ا 4 . لا كان الركون إلى الظالم» وهو الميل 
إليهء والاعتاد عليه دون مشاركته في الظلم - وجب أن يكون 


(۱) الکهف ۲۹ . 

. ۲٠١ الأحقاف‎ )۲( 

(۳) النساء ۷۸. وانظر معترك الأقران ۱/٦e۳۸ء‏ ۳۸۷. 

. ۲۸۹ معترك الأقران ۱ وانظر بدیع القرآن لابن ابي الإصبع/‎ )٤( 
. ٠۹۹ص انظر فصل «خصائص الترکیب وتالیف الجمل»‎ )۵( 

(1) هود ۱۹۳ . 


العقاب عليه دون العقاب على الظالم - فاتى القرآن بلفظ الم 
الذي هو دون الإحراق“.وكذلك قوله تعالى: كبوا فا 


ً04 فإنه أبلغ من «كبّوا» للإشارة إلى أ نهم یکبون 
کیا عنیفا فظیع ' . 
٦‏ تأكيد المدح با يشبه الذم» کقوله تعال : اقل اهَل التب هل, 


سے س fs‏ 


تنقمون ما إلا ان ءامن بال 4 ° . فإن الاستثناء بعد الاستفهام الخارج 
حرج التوبيخ على ما عابوا به المؤمنين من الان - يوهم أن ما يأتي 

بعده مما يوجب أن ينقم على فاعله» ما يذم به. فل) أتى بعد الاأستثناء 
ما يوجب مدح فاعله كان الكلام متضمناً تأكيد المدح با يشبه 
الذم( , 


ا ا 


۷- التقسيم . وهو استيفاء الأقسام الموجودة مثل: « هو لدی بریکر الق 


0 سے سے سے کے 


خوفا وطمعا) ” . إذ ليس في رؤية البرق إلا الخوف من الصواعقء 


ےگ م س ات ڪس ر 


والطمع ٤‏ الأمطار. ومثشل : نهم ظالم لنفسه سه ومنم مقتصد 


e ي‎ e e م‎ 


وملهم سابق ]يرات تبإذنآه4 «n‏ . 


الجناس» وهو تشابه اللفظن ي اللمظ» وهو أنواع منا : 
ا الحجناس التام » بأن يتفی اللفظان ٤‏ أنواع الحروف وأعدادها 


ری ررش ار ر ےت ری 2 المج ا م 


وهيتتهاء كقوله تعالى: < ويوم توم آلاعة يقم المجرمونَ ما 


(۱) معترك الأقران ۲۸۹/۱ .. 

.۹٤ الشعراء‎ )۲( 

(۳) معترك الأقران ۳۹۰/۱. 

() المائدة 0۹4 . 

(°) معترك الأقران ۳۹۳/۱. 

. ٠١ الرعد‎ )١( 
.٠۹١ ۰۳۹٤/۱ فاطر ۳۲. وانظر معترك الأقران‎ )۷( 


4۹ 


سے ر ی سے وص ع سے کے اص ری ا > وص 


اليثوأ غير ساعة 4( وقوله: ل یکاد سنا برقهء يذهب بالا بصارٍ 
سے وکر بے اہ > > 
إن نى ذلك حبر لاو الا صر 0 
رس رو , سے سے ج سے ے ار ا 


وای مر می وشقن , ودا مضت هو سفین 04 . 
ج الجناس الناقص کقوله تعال: «والتفت الاق بالساق إل 


د الجناس المضارع» وهو أن بختلف اللقظان بحرف مقارب في 
سے لے eros e‏ و 
الملخرج› مئل : وهم لع لهو ردن 
هھ جناس القلب» وهو أن تلف اللفظان في تر تيب الحروف› 


کقوله تعال :3 قرفت بين بنۍ سر دیل ٩4‏ . 
و جناس الاشتقاق؛ أن جتمح اللفظان ف أصل الاشتقاق› مثل : 


سے بے ےس ار مح مراص د لر ےم و و 


# وحهت وجھی 4" «٤‏ و« فروح ورَنیاٌ04. 


٩‏ العکس وهو ن يۇتي بکلام يفدم فيه جر ويو حر جزء؛ م يفدم 
المؤخر» ويؤخر القدم. كقوله تعالى : اع رن راو ار 


وما من حسايك علوم من شئٌّو 04 . وقوله: « يولج ألْيْلّ 


ص 


آلنبار و يولج نارف اليل 4 ١‏ 


.٠١ الروم‎ )١( 

(۲) النور ۳٤ء .٤٤‏ وانظ معترك الأقران ۳۹۹/۱ ومن بلاغة القران/ ۱۸١‏ . 

(۳) الشعراء ۷۹ *۸. 

. ۳١ ۲۹ القيامة‎ )٤( 

٦ الأنعام‎ )٥( 

. ٩٤ طه‎ )٩( 

(۷) الأنعام ۷۹. 

(۸) الواقعة .۸۹٩‏ وانظر معترك الأقران ۳۹۹/۱ وما بعدهاء ومن بلاغة القرآن/۱۸۲ . 

.٥١ الأنعام‎ )۹( 

)٠١(‏ احج ٦١‏ . وانظر می ك الأقران 1/۱ وبديع القرآن/ ١‏ ومن بلاغة القرآن/ 
۸1 . 


ا ص 


10٠ 


١‏ _الفرائد» وهي الأتيان بلفظة تتنزل منزلة الفريدة من العقدء وهي 
الجوهرة التي لا نظير ههاء وتكون بفرادتما دالة على عظم فصاحة هذا 
الكلام » وقوة عارضته» وجزالة منطقه» بحيث لو أسقطت من الكلام 
عز على الفصحاء الاستعاضة عنبا بغیرهاء مشل قوله تعالی :ان 
حصیحے حَصحص ايد٥‏ وقوله: #حتح إذا فرع عن فلوم 4 ۳ 


سے ار سے ص صر ر اوا 


وقوله : ویعلم خابنة آلا عين ي . 


١١‏ -اللف والنشر. وهو أن يذكر الشيء إجالاً أو تفصيادء ثم يذكر أشي 
على عدد ذلك كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم» كقوله تعالى: 
الوا لن يدخلآلمنَة إلا من صان هودا او تصلریي؛ ي قالت 
اليهود: لن يدخحل الحنة إلا اليهود وقالت النصارى: لن بدخل 


و ص سے کا سے کے سے 


الجنة إلا النصارى. وقوله تعالى : جعل کر الیل وآلہار لتسکنوا 


فيه ولغوا من فَصلهء 4< . فالسکون راجع | لى الليلء والابتغاء 
راجع إلى النهار. وقوله تعالى: « ولا مجعل يدك مغلوكة إل عنقَكَ 


سرض روا وص راص ج کراس مرا کے 


الها ڪل الب كتأرما رر . فاللوم راجع 
لى البخلء والحسرة إلى اللإسراف. 


١‏ -المشاكلة. وهي ذکر ا ء بلفظ غره وقوعه لي صحسته» قو 
سے صر صر ي ا ا 


.٥۱ يوسف‎ )١( 

(۲) سا ۲۳ . 

(۳) غافر ۱۹ . 

. ١١١ البقرة‎ )٤( 

)°( القصصس ¥ 

. ۱۸٤ وما بعدهاء ومن بلاغة القرآان/‎ ٤1٨۸/١ الأسراء ۲۹. وانظر معترك الأقران‎ )١( 
٤* الشورى‎ )۷( 
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< ا ۲ 


صر سے م 
ا 


ا ا انىز احق لا يسمى اعتداء. هذا بالاضاة . 


ما حمله التعبر همده الصورة من إاء بأن مقارلة الشر بالشرء أ 
الاعتداء بالاعتداءء وإن كان 5 مباحاً فتركه أولىء إذ ال 


أفضل » والصفح أولى١).‏ 


ر و ررر ا 


تعال: ابرا فی لرا گر ” وقول تعالى : ډوانه 


ار مر اث سے مایم ےر ا 


هو حك وابکی وانهر هوامات وا54 .. 


۴ وهو ت تمل ااام على ل صر وب ا قال 


و جت مر & 3 


ار بای مء اه ای شیش الا وفضىی الام 


واستوتعل ' انود وقيل بعدا ن الیک )0 فإن فيها 
نحو عشرين ضربا» وهي سبع عشرة لفظة وتفصيلها: 
# المناسبة التامة في: «ابلعي»› و«أقلعي» . 
٭# الاستعارة فيها. 
# الطباق بين الأرض والساء. 
# المجاز في «ياسماء» . 


. ۱۸۳ ومن بلاغة القرآن/‎ .٤١1١/١ وانظر معترك الأقران‎ . ۱۹٤ البقرة‎ )١( 

(۲) من بلاغة القرآن/ 1۱۸۳ء ۱۸٤‏ . 

(۳) التوبة ۸۲. 

)٤(‏ النجم ۳٤ء .٤]٤1‏ وانظر معترك الأقران ٤۱٤/١‏ ومن بلاغة القرآن .۱۸٠/‏ وقريب منها 
المقابلة (انظرها في معترك الأقران .)٤١١/١‏ 

(°) بدیع القرآن/ .۳٤١‏ 

. ٤٤ هود‎ )( 


YoY 


# الإشارة في «وغيض الاء» . فإنه عبر به عن معان كثيرة. فإن الماء لا 
يغيض حتى يقلع مطر الساء» وتبلع الأرض ما يخرج منها من 
عيون الماءء فينقص الحاصل على وجه الأرض من الاء. 

# الأرداف في: «واستوت» . 

# التمثيل في: «وقضى الأمر». 

# التعليل في: «وغیض الماء» . فإن غيض الاء هو علة الاستواء. 

* صحة التقسيم» حيث استوعب أقسام الماء حالة نقصه. 

# الاحتراس في الدعاء. لئلا يتوهم أن الغرق لعمومه شمل من لا 
يستحق اللاك . 

# حسن النسق: وهو مجيء الكلمات متواليات معطوفات متلاهمات 
تلاحاً سليا مستحسناً. 

# ائتلاف اللفظ مع المعنى . 

# الامجازء لأن الله قص القصة مستوعبة بأخصر عبارة. 

# التسهيم» لأن أول الاآية يدل على آخرها. 

# التهذيب»ء لأن مفرداتها موصوفة بصفات الحسن. كل لفظة سهلة 
حارج الحروف» عليها رونق الفصاحة. 

# حسن البيان» من جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلامء 
ولا يشکل عليه شيء منه. ا 


# التمكن» لأن الفاصلة مستقرة في علهاء > مطمثنة فی مکانبا. 
# الانسجام') , 


/ وإعجاز القرآن البياني لحف‎ ٠١ القرآن/ ° ومسترد لاقران ۱ء‎ e 


Yor 


قائمة المصادر والمراجع 


| - الرتقان في علوم القرآن - جلال الدين السيوطي - ط ثالفة - الحلبي 
٥1‏ . 
۲ -أثر الدخحيل على العربية الفصحی - مسعود بوبو- دمشق ۱۹۸۲ . 
٣‏ اثر القرآن الكريم في اللغة العربية - محمد عبدالواحد حجازي - مجمع 
البحوث الأسلامية ۱۹۷۱ . 
> أساس البلاغة - جارالله أبو القاسم محمود بن عمر الزنخشري . 
۵ الاعجاز البياني للقرآن - د. بنت الشاطيء ‏ دار اللعارف يبمصر 
۷۱ . 
أ إعجاز القرآن - أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني - تحقيق السيد 
صقر - دار المعارف بمصر “(1۹٦۳‏ . 
ب _ إعجاز القرآن - أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني - تحقيق عمد 
شریف سکر ۔ بیروت - اول ۱۹۸۸ . 
۷ -إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق - د. حفنى شرف - المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية ۱۹۷۰ . 
- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - مصطفى صادق الرافعي - دار الكتاب 
العری ببیروت ۔ ۱۹۷۳ . 
٩۹‏ -الاقتراح في علم أصول النحو- جلال الدين السيوطي - تحقيق 
د . احمل محمد قاسم - القاهرة - اوی ۱۹۷٩١‏ . 
١‏ -الأمثال في القرآن الكريم - ابن قيم الجوزية - تحقيق سعيد محمد غر 
ا لخطيب - دار المعرفة بلبنان ٠۱۹۸۳‏ . 
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. مقدمة المحقق فقط‎ )١( 
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١-البحث‏ اللخوي عند العرب - د. أحمد تار عمر- عام الكتب 
القاهرة - ط سادسة ۱۹۸۸ . 

. -البحر المحيط - أثير الدين أبو حيان الأندلسي - السعادة - الأول‎ ١ 

۳ -بديع القرآن - ابن أبي اللإصبع المصري - تحقيق حفني شرف - نهضة 
مصر بالقاهرة ۱۹۰۷ . 

٤١‏ -البرهان في علوم القرآن - بدرالدين محمد عبدالله الزركشي - ححقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم - الحلبي ثانية. 

٠‏ _ الرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ‏ عبدالواحد بن عبدالكريم 
الزملكاني - تحقيق خحديجة الحديثي» وأحمد مطلوب - بخداد- آولى 
۷٤‏ -. 

٦‏ بيان إعجاز القرآن - أبو سليان حمد بن محمد الخطاي - ضمن: ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن. 

۷ - تاریخ القرآن - د. عبدالصبور شاهین - دار القلم ۱۹٩٩‏ . 

۸ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه - محمد طاهربن عبدالقادر 
الكردي - الحلبي ثانية ۱۹٥۴۳‏ . 

۹ تحفة الأريب بجا في القرآن من الغخريب - أثير الدين أبو حيان 
الأندلسى - تحقيق أحمد مطلوب وخحديجة الحديثي - بغخداد- أولى 
۷- 

- -تدوين القرآن الکريم - د. محمد قبيسي ۔- الآفاق الحديدة - بروت‎ ١ 
. ۱۹۸۱ وی‎ 

١‏ -التصوير الفني في القرآن - سيدقطب (د.ت). 

١‏ - التعبير الفني في القرآن - د. بكري شيخ أمين - دار الشروق. رابعة 
٩‏ . 
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۳ - تفسير الطبري - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - تحقيق معحمود 
شاكر وأحمد شاكر ‏ المعارف بمصر. 

- تفسير غريب القرآن - عبدالله بن مسلم بن قتيبة - تحقيق السيد صقر - 
الحلبي ۱۹٥۸‏ . 

. تفسير الكشاف - جارالله أبو القاسم ممود بن عمر الزخشري‎ - ٠ 

1 -التنبيه على حدوث التصحيف - حمزة بن حسن الأصفهاني - تحقيق 
محمد حسن آل یاسین - بغداد ۱۹۹۷ . 

۷ - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - تحقيق محمد خلف الله وحمد زغلول 
سلام» دار المعارف بمصر (د.ت). 

۸ -الجاسوس على القاموس - أحمد فارس الشدياق - القسطنطينية- 
الحوائب ٩۱۲۹۹١ه.‏ 

۹ الان في تشبيهات القران - ابن ناقيا البغدادي - تحقيق عدنان زرزور 
وحمد الداية - الکویت - الأولی ۱۹٦۸‏ . . 

١-حجة‏ القراءات - أبو زرعة عبدالر حن بن محمد بن زنجلة - تحقيق 
سعيد الأفغاني . 

١‏ خزانة الأدب للبغدادي. 

۲ الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جنى - دار الكتب المصرية - ط أولى. 

. ۱۹۷۰١ الاط العربي الإسلامي  تركي عطية عبود الجبوري - بغداد‎ _ ٣۳ 

. ۱۹۸٩ الخط العربي: نشاته وتطوره - د. إمیل یعقوب - ببروت‎ ٤ 

. ۱۹٩۲ -الخط العربي وتطوره - د. سهيلة الجبوري - العراق‎ ٥ 

١‏ - دراسات حول الأإعجاز البياني في القرآن - د. المحمدي عبدالعزيز 
الحناوي - القاهرة اولی ۱۹۸٩٤‏ . 

۷ - دراسات قرآنية : تاریخ القران وعلومه - د. عدنان زرزور- دمشق - 
أولی ۱۹۷۰ . 
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۸- دراسات لأسلوب القرآن الكريم - محمد عبدالخالق عضيمة - السعادة 
بالقاهرة (د. ت) . 

۹ -دلائل الإأعجاز- عبدالقاهر الحرجاني - دمشق ثانية ۱۹۸۷ . 

٠‏ سر الليال في القلب والاإأبدال ‏ أحمد فارس الشدياق - الآستانة 
٤‏ ھه. ) ) 

 نيهاش الظاهرة القرآنية - مالك بن نبي - ترجمة د.عبدالصبور‎ ٤١ 
. ۱۹٦۸ بروت - ثالثة‎ 

۲ علم الدلالة- د.أحمد مختار عمر- دار العروبة بالكويت - أولى 
۲ . 

۳ غاية النهاية في طبقات القراء - شمس الدين محمد بن الجزري - تحقيق 
برجشتراسر - الخانجی ۱۹۳۲ . 

- -غيث النفع - علي النوري الصفاقسى - بهامش سراج القارىء المبتدي‎ ٤ 
الحلبي (د.ت).‎ 

. ۱۹۸٩ الفاصلة في القرآن - محمد الحسناوي - بیروت الثانية‎ - ٥ 

. ۱۹۷۳ -الفروق في اللغة - بو هلال العسکرې - بیروت اُولی‎ ٤٦ 

۷ -فكرة إعجاز القرآن - نعیم الحمصي - الرسالة - ثانية ۱۹۸۰ . 

. ۱۹٦٥ في اللهجات العربية - د. إبراهيم أنيس - الأنجلو- ثالثة‎ ٨۸ 

۹ -القرآن: إعجازه وبلاغته - د. عبدالقادر حسين _ الأمانة بالقاهرة 
n 0٥۵‏ 

١‏ _ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية - د. فضل حسن عباس - دار 
البشیر۔ عیان - اولی ۱۹۸۸ . 

. کتاب سیبویه - محقیق عبدالسلام هارون‎ ٥١ 

۲ - كتاب المصاحف _ أبو بكر عبدالله بن أي داوود السجستاني - تحقيق 
آرثر جفري - القاهرة اولی ۱۹۳٩١‏ . 
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۳ _ لسان العرب - ابن منظور المصري . 

٤١‏ لطائف الإشارات لفنون القراءات - شهاب الدين القسطلاني - تحقيق 
عامر السيد عثان وعبدالصبور شاهين ‏ القاهرة ۱۹۷۲ . ) 

- لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم - أبو عبيد القاسم بن سلام‎ ٥ 
. ۱۹۸۰ تحقیقی عبدالحمید السید طلب  الکویت‎ 

٦ه‏ - اللفظ المعرب في القرآن الكريم - يونس موسى شتات - رسالة 
ماجستر بمعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة. 

۷ - مباحث في علوم القرآن - د. صبحي الصالح - دمشق ۱۹۰۸ . 

۸ _مباحث في علوم القرآن ‏ مناع القطان - الرسالة - الطبعة التاسعة 
عشرة ۱۹۸٩‏ . 

۹ _مجاز القرآن - أبو عبيدة معمر بن المثنى - تحقيق فؤاد سزكين - 
الخانجي - أولی ۱۹٥٤‏ . 

١‏ -المحكم في نقاط المصاحف - أبو عمرو عثان بن سعيد الداني ‏ محقيق 
عزة حسن - دمشق ٩‏ -. 

٦١‏ - ختصر البديع في شواذ القراءات - أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن 
خحالویه - بحقیق برجشتراسر _ القاهرة ۱۹۳۲٤‏ . 

١‏ - مداخل المؤلفين والأعلام العرب - ناصر محمد السويدان وعحسن السيد 
العريني - الرياض ۹ . 

۳ - المصحف الشريف - المصحف الأميري المصري . 

٤‏ - المصحف الشريف - د. محمد عبدالعزيز مرزوق - المجلد العشرون من 

مجلة المجمع العلمي العراقي ٠۹۷۰‏ . 

٥‏ -معترك الأقران في إعجاز القرآن - جلال الدين السيوطي ‏ محقيق علي 

محمد البجاوى - القاهرة ۱۹٦٩‏ . 
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١‏ -المعجزة الكبرى: القرآن - محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي بالقاهرة 
(د. ٿت) . 

۷ - معجم القراءات القرآنية _ د. أحمد ختار عمر ود. عبدالعال سالم۔ 
ط ثانية الکویت ۱۹۸۸ . 

۸ -معجم مصنفات القرآن الكريم - د. علي شواخ إسحق - الرياض أولى 
۳ _ ۱۹۸4. 

. -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبدالباقي‎ ٩ 

٠-المفردات‏ في غريب القرآن - الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني - تحقيق محمد سید الکیلاني - الحلبی ۱۹٩۱‏ . 

١‏ مقاييس اللغة _ أحمد بن فارس - تحقيق عبدالسلام هارون. 

۲-ملحق في ذكر مذاهب متقدمي النقط من النحاة- أبو عمرو عثمان بن 
سعيد الداني - مع «المبحكم» له . 

۳-مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد عبدالعظيم الزرقاني - الحلبي - 
ثالثة . 

٤‏ من أسالیب البيان في القرآن الكريم - محمد علي أبو حمدة- عبان 
اول ۱۹۷۸ . 

من أسرار التعبير في القرآن - د. عبدالفتاح لاشين _ مكتبة عكاظ - 
السعودية - اول ۱۹۸۳ . 

من بلاغة القرآن ‏ د. أحمد أحمد بدوي - نهضة مصر بالفجالة ٠۹٥۰‏ . 

۷ منتخبات الحوائب - أحمد فارس الشدياق - الآستانة ۲۸۸١ه.‏ 

۸ النباً العظيم - د. محمد عبدالله دراز- دار القلم بالكويت - رابعة 
۷ -. 

۹ نشاة النحو- محمد الطنطاوي - طبعة ثانیة ٠۹٩1٩‏ . 


۲٥% 


- -النشر في القراءات العشر- شمس الدين محمدبن الجزري‎ ٠ 
التجارية - أولى.‎ 

۸١‏ نظرية الحروف العاملة - د. هادي عطية مطر الهلالي - عام الکن 
بروت اول ۱۹۹۸ . 

۲ -النكت في إعجاز القرآن - علي بن عيسى الرماني - ضمن ثلاث رسائل 
في إعجاز القرآن . 
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تاريخ اللغة العربية في مصر - اهيثة العامة للتاليف والنشر - القاهرة ۱۹۷۰ . 

النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح اللإسلامي حتى بداية العصر التركي - منشورات الحامعة 
اللیبیة ۱۹۷۱ . 

الببحث اللغوي عند العرب ۔ عالم الکتب بالقاهرۃة ۰۱۹۷۱ ۰۱۹۷٦‏ ۱۹۷۸ء ۱۹۸۲ء 
AA ٢1۸0‏ . 

البحث اللغوي عند اهنود وأثره على اللغويين العرب - دار الثقافة بہبروت ۱۹۷۲ . 

أسس علم اللغخة - ترجمة عن الإإنجليزية - طبعتان ۱۹۷۳ء ۳ -_ عام الكتب 
بالقاهرة . 

من قضايا اللغة والنحو- عام الکتب بالقاهرة ٠۹۷۴‏ . 

ديوان الأدب للفاراي - تحقيق ودراسة - مطبوعات جمع اللغة العربية بالقاهرة - 
خمسة اجزاء ۱۹۷۴٤‏ ۔ ۱۹۷۹ .. 

المنجد في اللغة لكراع - تحقيق بالاشتراك ‏ عالم الکتب بالقاهرة ۰۱۹۷٦‏ ۱۹۸۸ . 
دراسة الصوت اللغوي ۱۹۹١ ۰۱۹۸٩ ۰۱۹۷٦‏ - عام الكتب بالقاهرة. 

العربية الصحيحة ‏ عام الکتب بالقاهرة ۱۹۸۱ . 

اللغة واللون - دار البحوث العلمية بالکویت ۱۹۸۲ . 

علمالدلالة ‏ دار العروبة بالکویت ۱۹۸۲ء وعالم الکتب بالقاهرة ۱۹۸۸ . 

معجم القراءات القرآنية - ثمانية أجزاء - تأليف بالاشتراك ‏ جامعة الکویت ٥۱۹۸ء‏ 
4۸ . 

النحو الأساسی - تاليف بالاشتراك - ذات السلاسل بالكويت ٤1۹۸ء‏ ودار الفكر العربي 
بالقاهرة 4۸ 

العجم العربي | لأساسي - تاليف بالاشتراك - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - 
لاروس ۹ . 


أخحطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب والاإذاعيين _ عام الكتب بالقاهرة ۱۹۹۱ . 


تاريخ اللغة العربية في مصر وا مغرب الأدنی - عالم الكتب بالقاهرة ۱۹۹۲ . 


۲۹٦۱ 


الباب الأول 
الجانب اللغوي والتوثيقي 


الفصل الأول: كتابة القرآن: 


eens رسم لصحف وافهجاء الحدیث‎ - ٤ 
ceur رسم لصحف العثماني والأحرف السعة‎ - ۵ 
eer رسم لصحف العثانفي ودعوی اللحن‎ - | 


الفصل الثاني : المشافهة بالقرآن: 


a. العلاقة ین الرسم والقراءة‎ ١ 
r. نزول القرآن على سبعة أحرف.‎ - ۲ 


۳ بين الأحرف والقراءات n‏ 


الفصل الثالث: البحث في القراءات القرآنية : 


r. القراءات القرآنية : نشأتها والتأليف فيها‎ - ١ 


1 


0N ....... 


۲ - تصنيف القراءات. وأشهر القراء ورواتيم n‏ 


۳ موقف اللغويين من القراءات القرآنية Suu nsesernsnranannne‏ 


ss. الأهمية اللخوية والدينية للقراءات القرآنية‎ - ٤ 


الفصل الرابع : الغريب واللغات في القرآن: 


| - عریتب القران eer sens arena aan‏ 
۲ لغات القبائل الواردة في القرآن. esses‏ 


۳ المعرّب ف القرآن ens esses‏ 
الباب الثالث 
الجانب الفني والبلاغي 
الفصل الأول: أسرار التعبر القرآن : 


۲ جانب الصوت والأداء erasures aera‏ 


۳ المفردة القرآنية ess‏ 
٤‏ ۔ خصائص التركيب وتاليف الجمل. 


crus a sees nne ملاسة خحواتم الآيات لأضمونہا‎ _ ٥ 


الفصل الثاني : إعجاز القرآن : 


as إعجاز القرآن وبداية التأليف فيه‎ - ١ 
sens التحدي وايات المعاجزة‎ - ۲ 


OD الإأعجاز البلاغي للقرآن‎ - ٤ 


الفصل الثالث: بدائع القرآن: 


e < EN ES 
EE aE | 
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